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 مقدمة 

، ونعوذ بالله من شرور  ونستغفرهإن الحمد لله نحمده ونستعينه    

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا  

الله   إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له  أن  هادي  وأشهد  له  لا شريك  وحده 

 محمدا عبده ورسوله. 

نتُم ﴿
َ

وَأ إلَِذ  تَمُوتُنذ  وَلََ  تهِۦِ  تُقَا قذ  حَ  َ ٱللَّذ قُواْ  ٱتذ ءَامَنُواْ  ينَ  ِ ٱلَّذ هَا  يُّ
َ

َٰٓأ َ ي
سۡلمُِونَ  ن  ﴿   ،(1)﴾مُّ ِ م  خَلَقَكُم  ي  ِ ٱلَّذ كُمُ  رَبذ قُواْ  ٱتذ سُ  ا ٱلنذ هَا  يُّ

َ
َٰٓأ َ ي

فۡس   دَة    نذ َٰحِ هَا    وَ مِنۡ رجَِ وخََلَقَ  هُمَا  مِنۡ وَبَثذ  كَ لَٗ ازَوجَۡهَا  وَنسَِ ثيِٗ     اءٓٗ  ا 
ٱ  قُواْ  عَلَيۡكُمۡ وَٱتذ كََنَ   َ ٱللَّذ إنِذ  مَ   رحَۡا

َ
وَٱلۡۡ بهِۦِ  نَ  تسََاءَٓلوُ ي  ِ ٱلَّذ  َ للَّذ

 . (2)  ﴾ا رَقيِبٗ 
 .. أما بعد 

على   والسنة  الكتاب  من  الشرعية  الأدلة  دلت  العلم  لقد  فضل 

والأجر   العظيم  الخير  من  ذلك  يترتب على  وما   ، الدين  والتفقه في 

  ، نيته  الله  أصلح  لمن  الحميدة  والعاقبة   ، الجميل  والذكر   ، الجزيل 

 عليه بالتوفيق.   ومن  

 
 [102]آل عمران:    (1)

 [1]النساء:    (2)
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والنصوص في هذا كثيرة معلومة ، ويكفي في شرف العلم وأهله  

الله   هم  أن  أنهم  وأخبر   ، وحدانيته  على  الذين    استشهدهم 

والكمال الحقيقة  :  ،يخشونه على  تعالى  إلَََِ      قال  لََ  ذهُ  ن
َ

أ  ُ اللَّذ شَهِدَ 
اِلقِْسْطِ  ب قاَئمًِا  العِْلمِْ  لوُ  و

ُ
وَأ وَالمَْلََئكَِةُ  هُوَ  فاستشهد    ،(1)  إلَِذ 

  ، بالله  العلماء  وهم   ، سبحانه  وحدانيته  على  العلم  وأولي  الملائكة 

  ، بدينه  عند  العلماء  ويقفون   ، ويراقبونه  سبحانه  يخشونه  الذين 

، بألوهيته،و  حدوده  العلم  وأولو  الله سبحانه ملائكته  فهذا    أشهد 

الله   خص  ولهذا  مشهود،  وأعظم  شهادة  وأعظم  شاهد    أعظم 

ا  وأولو  أهل  لالملائكة  وكونهم  الله  عند  لمنزلتهم   ، المنزلة  بهذه  علم 

كما    طريق المعرفة وطريق الخشية،المعرفة وأهل الخشية، فالعلم هو  

عِبَادِهِ العُْلمََاءُ :  قال الله  َ مِنْ  ْشََ الَلَّ  مَا يََ  . (2)  إنَِ 

ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله ، وكل مؤمن يخشى الله ، ولكن  

، ثم    الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم ، وعلى رأسهم الرسل  

 .(3) من يليهم من العلماء على طبقاتهم

  

 
 [. 18]آل عمران:    (1)

 . [28]فاطر:   (2)

  ."فضل العلم وشرف أهله   " رحمه اللهموقع الإمام عبد العزيز ابن باز     (3)
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 أهم فضائل العلم ما يلي : ـ   

 نه إرث الأنبياءإ - 

 :  نه يبقى والمال يفنى إ -

بهإ  -  يتوصل  الإنسان  الحقإلى    ن  على  الشهداء  من  يكون  ،  أن 

ولوُ  والدليل قوله تعالى:  
ُ

وَأ وَالمَْلََئكَِةُ  هُوَ  إلَِذ  إلَََِ  لََ  ذهُ  ن
َ

أ  ُ اللَّذ دَ  هِ شَ
اِلقِْسْطِ   .(1) العِْلمِْ قاَئمًِا ب

أهلإ  - تقوم    هم    العلم  ن  تعالى حتى  الله  أمر  القائمون على  هو 

 ،  الساعة

الرسول  إ  - من    ن  على شيء  أحدًا  يغبط  أن  أحدًا  يرغب  لم 

 هما:  النعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين

 * طلب العلم والعمل به. 

 * التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام. 

الجنةإ  - أبي هريرة  نه طريق  أن    : كما دل على ذلك حديث 

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماا سهل الله  »قال:    رسول الله  

ا   .(2) رواه مسلم  « الجنةإلى  له به طريقا

 
 [.  18]آل عمران:      (1)

 (. 2699رواه مسلم )      (2)
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معاوية    -  حديث  في  جاء  الله    ما  رسول  قال  :  قال: 

 .  (1)«من يرد الله به خيًرا يُفقهه في الدين»

الدين    " :  النووي    الإمام  قال   في  والتفقه  العلم  فضيلة  فيه 

 .(2)"والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى

، وكيف  ن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربهإ  -

 يعامل عباده، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة.

 .   ودنياهمن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم إ - 

، أما في الآخرة فإن  ن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنياإ  - 

الدعوة من  به  قاموا  ما  بحسب  درجات  يرفعهم    الله  إلى    الله 

والعمل بما علموا، وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا  

 به.  

 .   يشاءرزق يؤتيه الله من    العلم هو قوت القلوب وهو إن-

نيـتـه    ":مام أحمد  قال الإ يـعـدله شـيء لمن صحّـت  العـلم لا 

نيتـه؟ قال:  ،" ينـوي أن يرفع الجهل عن نفسه  "قالوا: وكيف تصح 

 . "وعن غيره

 
 (.1000(، مسلم ) 71رواه البخاري )      (1)

 (.128/  7شرح النووي على مسلم )      (2)
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ترجمة  في  مختصرة  نبذة  نأخذ  أن  بنا  يجدر  الشرح  في  البدء  وقبل 

 الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مؤلف الكتاب 

 : نسبه

بن   علي  بن  سليمان  بن  الوهاب  عبد  بن  محمد  الإسلام  شيخ  هو 

ر بن  أحمد  بن  من  امحمد  بن عمر  بن مشرف  بن محمد  بريد  بن  شد 

 بني تميم. 

 :مولده

سنة   العيينة  بلدة  في  العالم  هذا  علم    1115ولد  بيت  في  هجرية 

 كبير، وجده سليمان عالم نجد في زمانه. وشرف ودين، فأبوه عالم  

 : نشأته

حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظاا  

كثير    ،وافراا  وكان  حفظه،  لقوة  والده  من  الإعجاب  موضع  وكان 

وجد   والحديث،  التفاسير  كتب  في  ليلاا    المطالعة  العلم  طلب  في 

الفنون،   العلمية في شتى  المتون  فكان يحفظ    الله   وهبه   قد و  ونهاراا، 

والتأليفوأ  مفرطاا   وذكاءا   ثاقباا   فهماا  والبحث،  المطالعة  على    ، كب 

وكان لا    ،وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث

الكتابة تيمية وابن  وقد خط كتباا كثيرة من مؤلفات    ،يسأم من  ابن 

  السيال   بقلمه  الثمينة   المخطوطات  بعض  تزال  لا    القيم
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  يعلن   أخذ   –هـ    1153نة  س   –  والده  توفى  ولما   ، بالمتاحف  موجودة 

  وقد   ،  المبتدعة  ويهاجم   المنكر   وإنكار   الله  توحيد إلى    بالدعوة   جهراا 

 . (1) خبره  وذاع شوكته  وقويت سعود  آل من الولاة أزره شد

 :    طلب العلمرحلاته في 

 الحجاز ) مكة والمدينة ( إلى  ـ رحل

 البصرة إلى   ـ  رحل

 . حساء  الأإلى  ـ رحل

  .  (2)  ـ  رحلته الى حريملاء . 

عام  و العيينة  إلى  من حريملاء  الشيخ  قبول  بعد  هـ    1157انتقل 

 أمير العيينة دعوته . 

ف  وبقي منها  أخرج  أن  إلى  عام  فيها  الدرعية  إلى  منها  خرج 

   هـ1158

 :مؤلفاته

 .  كتاب التوحيد  -1

 .  كتاب كشف الشبهات  -2

 كتاب الكبائر.  -3

 
 (.   10ـ  9(  ) ص :  رحمه اللهكتاب شرح الأصول الثلاثة ) للشيخ محمد بن عثيمين      (1)

 . ( 165ص  1ج )علماء نجد للشيخ عبد الله  البسام     (2)
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 كتاب السيرة المختصرة. -4

 كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها.  -5

 كتاب أصول الإيمان.  -6

 كتاب فضل الإسلام.  -7

كتاب شروط الصلاة وأركانها: كتاب في الصلاة عرف باسم    -8

 . "المشي إلى الصلاةآداب "الفصل الأول منه
 كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه.  -9

 كتاب مختصر الشرح الكبير والإنصاف.  -10

 كتاب الهدي النبوي.  -11

 . (1)كتاب مسائل الجاهلية -12

   :وفاته

الوهاب    توفي الشيخ  حيث    هـ  1206عام    محمد عبد  مرض 

 .  (2) الطريف بالدرعية   ةودفن في مقبر، فيه ربه   شديداا ولقىمرضاا 

 
)حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته الأستاذ الدكتور سليمان بن  :انظر     (1)

 (. 64ص عبدالرحمن الحقيل 

لكتاب       (2) :  )انظر  ص  البسام   الرحمن  عبد  الله  عبد  للشيخ   نجد  (    168علماء 

علماء نجد في  )لى  إمن سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انظر    وللاستزادة.

البسام    خلال للشيخ عبد الله  الوهاب حياته وآثار  )و  (،ثمانية قرون  الامام محمد بن عبد 

الشيخ ال  طرفة  أ.  دعوتهتأليف ،  (دعوته  وحقيقة  عبدالوهاب  بن  محمد  الشيخ  )حياة  و 

 ( .  م1999 ،الطبعة الأولى ،الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالرحمن الحقيل 
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و  الله  الله  رحمه  الإسلام    له،غفر  عنا وعن  خير  والمسلمين  وجزاه 

 الجزاء . 
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 القَوَاعِدُ الأرَْبَعُ 

حِيمِ  بسِْمِ اللهِ حَْْنِ الرَّ  الرَّ

كَ فِي    رَبَّ   رِيمَ أَسْأَلُ اللهَ الكَ   وَبهِِ نَسْتَعِيُن ،  العَرْشِ العَظيِمِ أَنْ يَتَوَلاَّ

نْيَا   أَيْنَمََ كُنتَْ،  وَالآخِرَةِ،الدُّ مُبَارَكًا  عَلَكَ  يَجْ إذَِا    وَأَنْ  َّنْ  مِِ عَلَكَ  يَجْ وَأَنْ 

هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ    فَإنَِّ   اسْتَغْفَرَ،  بَ ذْنَ ، وَإذَِا أَ بََ صَ   ليَ بْتُ وَإذَِا اُ   رَ،شَكَ   يَ عْطِ أُ 

عَادَةِ..  عُنْوَانُ   السَّ

الحَ   دَكَ شَ رْ أَ   عْلَمْ ا  أَنَّ  طَاعَتهِِ: 
لِ ةَ   ةَ يَّ يفِ نِ اللهُ  تَ   مِلَّ أَنْ  اللهَ بُ عْ إبِْرَاهِيمَ:   دَ 

ينَ   هُ دَ وَحْ  الدِّ لَهُ  تَعَالَى:  مُخْلصًِا  قَالَ  ا﴿  كَمََ  نذ   خَلَقْتُ   وَمَ لِْْ سَ    ا ن وَالِْْ
دُونِ   . (1)﴾ إلَِذ لِِعَْبُ

عِبَادَتهِِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسْمَّ  
ى عِبَادَةٌ  فَإذاَ عَرَفْتَ أَنَّ اللهََّ خَلَقَكَ لِ

لَاَةَ لَا تُسْمَّ  ى صَلَاَةٌ إلا مَعَ الطِّهَارَةِ، فَإذَِا  إلاَّ مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمََ أَنَّ الصَّ

دَثِ إذَِا دَخَلَ فِي الطِّهَارَةِ  كُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَ ْ فَإذاَ    ،دَخَلَ الشرِّ

وَصَارَ   الْعَمَلَ  وَأَحْبَطَ  أَفْسَدَهَا  الْعِبَادَةَ  خَالَطَ  إذاَ  كَ  ْ الشرِّ أَنَّ  عَرَفْتَ 

الدِِينَ فِي النَّارِ، عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ  عَلَيكَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ،  مَا   صَاحِبُهُ مِنْ الَْْ

كُ باِللهِ ْ بَكَةِ وَهِيَ الشرِّ الَّذِي قَالَ اللهَُّ    لَعَلَّ اللهََّ أَنْ يَُُلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّ

 
 . [56]الذاريات:   (1)
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َ   إنِذ ﴿ :  تَعَالَى فيِهِ  ن   يَغْفرُِ   لََ   اللَّ 
َ

كَ   أ شَُْْ ِ   ي هِ ا   وَيَغْفرُِ   ب لكَِ   دُونَ   مَ مَِن   ذَ   ل
اءُ   . (1) ﴾ يشََ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 بسِْمِ اللهِ 

------------------------------------ 

وهذا الاسم هو الذي يبدأ به كل عمل تيمناا    ،بالبسملة    بدأ  

 وتبركاا بهذا الاسم . 

أي  أبتر  فهو  الله  باسم  به  يبدأ  لا  عمل    . البركةمقطوع    : وأي 

الله    تواشتمل أسماء  من  أسماء  ثلاث  على  وهي البسملة    الحسنى، 

 .  " الرحيم  الرحمن، الله، " الجلالة لفظ 
 -:اللهَّ

الله   غير  على  أطلق  ما  الاسم  هذا  إن  كانوا    تعالى، ـ  العرب  فإن 

يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير  

تعالى:  ،  الله   قوله  عليه  خَلَقَ  والدليل  نْ  مذ م  لْْهَُ
َ

سَأ وَلئَنِ 
 ُ اللَّذ نذ  لََِقُولُ رضَْ 

َ
وَالۡ مَاوَاتِ  تعالى  ،(2)السذ لََُ  :وقال  تَعْلَمُ  هَلْ 

 
 .[48ء:]النسا    (1)

 . [25]لقمان:    (2)



                             
﴿13﴾   

ا هذا    (1)سَمِيًّ كان  ولما  الله،  سوى  الله  اسمه  من  تعلم  هل  معناه 

الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون  

 . أشرف أسماء الله  

وسائر الأسماء مضافة    ـ إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله   

بهَِا  قال تعالى:   ،إليه عُوهُ  سْنََ فاَدْ سْمَاء الُْْ
َ
ِ الۡ  .(2)   وَلِلَّ 

( الله  كتاب  في  ورد  تعالى،  الله  كتاب  في  وروده  كثرة  ( 2724ـ   

 مرة.

اسم عليهما    ـ  دال  الحسنى،  أسمائه  معاني  لجميع  مستلزم  الله 

بالإجمال، وكل أسـمائه وصـفاته تفصـيل وتبيين لصـفات الألوهـية  

 .   التي اشتق منها اسم الله 

القيم:   ابن  قال  ونعوت    "ـ  الكمال  الجامع لجميع صفات  الإله هو 

كان   ولهذا  الحسنى،  الأسماء  جميع  الاسم  هذا  في  فيدخل  الجلال، 

وجمهور   سيبويه  قول  هو  كما  الإله  أصله  الله  أن  الصحيح  القول 

لجميع   الجامع  هو  تعالى  الله  اسم  وأن  منهم،  شذ  من  إلا  أصحابه 

 .   (3)اهـ   "معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى

 
انظر[65]مريم:    (1) الحمود  ،  د.محمد  الحسنى  الله  أسماء  شرح  في  الأسمى  النهج   :

 (.50النجدي)

 . [180]الأعراف:    (2)

 (. 1/212بدائع الفوائد )    (3)
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  تبارك  –  الله  يدعى   ما  أكثر:  الاسم   بهذا  -  وتعالى  تبارك  –  ؤه ـ  دعا

  تستعمل   لا  ولهذا  الله،   يا  اللهم، :  ومعنى  ،"اللهم ":  بلفظ  –  وتعالى

  اغفـر   اللهم:  يقال   بل  رحيم،  غفـور  اللهم:  يقـال   فلا  الطلب،  في  إلا

 . (1)  وارحمنيلي

الأذكار  "ـ    عامة  به  اقترنت  الذي  الاسم  أنه  خصائصه  ومن 

فالتهليل   ، والحوقلة  ،والتسبيح  ،والتحميد   ،والتكبير  ،المأثورة، 

 .  وغيرها من الأذكار  ،والبسملة ،والاسترجاع ،والحسبلة 

وثلاثين    ثلاثا  به  وعَلا  جل   الله  افتتح  قد   ... خصائصه  ومن  ـ 

 .(2) "آية

 -:هذا الاسم يختص عن سائر الأسماء بخواص "ـ   

 أنه أولها.    - أولها: 

 أنه أعظمها.  وثانيها:

 أنه أعمها مدلولا.  وثالثها: 

 أن مدلولاته لا تنحصر.  ا:هورابع 

 : أنه أولى بالاسمية وسائر أسمائه أولى بالأوصاف. وخامسها  

.  وسادسها   ا ونقلاا  : اختصاصه بالله شرعا

 
، أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به  د. عمر  (  202راجع: التفسير القيم:)       (1)

 (. 34-33سليمان الأشقر )ص 

 (.  91-90فقه الأسماء الحسنى  د . عبد الرزاق البدر )ص     (2)
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: أن الله سبحانه قبض عنه الأفئدة والألسنة فلم يتجاسر  وسابعها

 أحد على التسمي به.  

 : أنه الذي يفتتح به كل أمر تبركـاا وتيمناا. وثامنها

 : أنه متعارف عند الجميع لم تنكره أمة من الأمم. وتاسعها 

 .(1)اهـ     ": أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعةوعاشرها 

 ومنها: أنه لا يُثنى ولا يُجمع.  ـ 

في    جاء  كما  شيء  معه  يثقل  لا  أنه  أجلها  وهي  خصائصه  من  ـ 

 . «لا يثقل مع اسم الله شيء » :حديث البطاقة 

لا تقوم  »ـ وهو الاسم الذي يبقي ذكره في الأرض كما في الحديث   

 .(2) « الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله

إلا به ولا تصح بغيره من الأسماء الحسنى على    الصلاة    ـ  لا تفتتح 

 الراجح من أقوال أهل العلم. 

 صلاة في كل يوم خمس مرات. لبه يرتفع النداء لـ  

   .  بالتكبير والتهليل يُنتصر على أعداء اللهـ  

القيم   ابن  العلامة  الم":  وقال  خصائصه  قال  أما  فقد  عنوية 

الخلق   على  »:  أعلم  أثنيت  كما  أنت  عليك  ثناء  أحصي  لا 

 
 (.279الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )ص     (1)

: الُله، الُله «148رواه مسلم )    (2) ضي رَأ  الأأ
اعَةُ حَت ى لَا يُقَالَ فيي  .( بلفظ : » لَا تَقُومُ الس 
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تُُصى(1) «نفسك وكيف  على    ،  كمال  كل  لمسماه  اسم  خصائص 

الإطلاق، وكل مدح، وكل حمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال،  

وبر   وإحسان وجود  وكل خير  وكل جمال،  عز،  وكل  إكرام،  وكل 

كث   إلا  قليل  في  الاسم  هذا  ذكر  فما  ومنه.  فله  عند وفضل؛  ولا    ره، 

إلا   وغَمٍّ  هَمٍّ  عند  ولا  كشفه،  إلا  كرب  عند  ولا  أزاله،  إلا  خوف 

وس   إلا  ضيق  عند  ولا  أفاده  فرجه،  إلا  ضعيف  به  تعلق  ولا  عه، 

ولا   غنيا،  أصاره  إلا  فقير  ولا  العز،  أناله  إلا  ذليل  ولا  القوة، 

إلا   أيده ونصره، ولا مضطر  إلا  آنسه، ولا مغلوب  إلا  مستوحش 

 لا آواه.  كشف ضره، ولا شريد إ 

البركات،    به  وتستنزل  الكربات،  به  تكشف  الذي  الاسم  فهو 

السيئات،   به  وتستدفع  العثرات،  به  وتقال  الدعوات،  به  وتجاب 

السموات   به  قامت  الذي  الاسم  وهو  الحسنات.  به  وتستجلب 

شرعت   وبه  الرسل،  أرسلت  وبه  الكتب،  أنزلت  وبه  والأرض، 

  لجهاد، وبه انقسمت الخليقة الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع ا

وبه  إلى   الواقعة،  ووقعت  الحاقة،  حقت  وبه  والأشقياء،  السعداء 

الجنة   سوق  وقام  الصراط،  ونصب  القسط،  الموازين  وضعت 

وعنه   الرسل،  بعثت  وبحقه  وحمد،  العالمين  رب  عبد  وبه  والنار، 

 
 (. 486رواه مسلم )    (1)
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وإليه   الخصام،  وبه  والنشور،  البعث  ويوم  القبر  في  السؤال 

وف بحقه،  المحاكمة،  وقام  عرفه  من  سعد  وبه  والمعاداة،  الموالاة  يه 

قاما،   وبه  والأمر،  الخلق  فهو سر  وترك حقه،  من جهله  وبه شقي 

وجد   فما  ولأجله،  وإليه،  به،  والأمر  فالخلق  انتهيا،  وإليه  وثبتا، 

خلق، ولا أمر، ولا ثواب، ولا عقاب، إلا مبتدئا منه، ومنتهيا إليه،  

ومقتضاه،   موجبه  انكََ    وذلك  سُبحَْ طِلًَ  باَ هَذا  خَلَقْتَ  مَا  نَا  رَبذ
 ِ ار ذَابَ النذ  .(2)اهـ    "(1)  فَقِنَا عَ

حِيمِ      حَْْنِ الرَّ  الرَّ

----------------------------------- 

 رحمة عامة بجميع خلقه  .   :لرحْنا

 صفة  خاصة بعباده المؤمنين  .  :الرحيم 

 :وقيل في الفرق بين الرحْن والرحيم 

و  " الرحمة  من  مشتقان  من    )الرحْن( الاسمان  مبالغة  أشدّ 

 ولكن ما الفرق بينهما؟   )الرحيم(،

 هناك قولان في الفرق بين هذين الاسمين: 

  

 
 . [191]آل عمران:     (1)

( وفتح   14ـ    13تيسير العزيز الحميد  للشيخ سليمان بن عبد الله ال الشيخ ) ص        (2)

 . (  33ـ 32المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب  ) ص 
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   القول الأول:

اسم   الشاملة لجميع الخلائق  و  :  عامة  )الرحْن(إنّ  الرحمة  ذو  هو 

 في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. 

هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة واستدلوا بقوله    :  )الرحيم(و

نُ   تعالى:   لرذحَْْ ا العَْرشِْ  عََلَ  سْتَوَى  ا وقوله:  ثُمذ  عََلَ  ،  نُ  الرذحَْْ
 .(1)  "العَْرشِْ اسْتَوَى

 القول الثان:

دال على صفة  هو  " ذاتية و)الرحيم(  دال على صفة  )الرحمن(  أنّ 

 فعلية. 

فالأول دال على أنّ الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه  

 .  (2)"برحمته

   :  قال الشيخ ابن العثيمين

الرذحِيمِ ﴿ نِ  صفة  الرذحَْْ والرحيم  الجلالة؛  للفظ  صفة  الرحمن   :﴾

ذو   هو  والرحمن  الرحمة  أخرى؛  ذو  هو  والرحيم  الواسعة،  الرحمة 

  " الرحمن"الواصلة؛ فالرحمن وصفه؛ والرحيم فعلُه؛ ولو أنه جيء بـ

 
 (  43/  1انظر جامع البيان )     (1)

 (.  59النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ، د.محمد الحمود النجدي )ص :     (2)
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بـ أو  إذا    " الرحيم"وحدَه،  لكن  والفعل؛  الوصف  لشمل  وحده؛ 

يمي  حي َني ﴾ بالوصف؛ و﴿ الر  حمأ ﴿ الر   .(1) ﴾ بالفعل اقترنا فسِّر

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

   وَبهِِ نَسْتَعِينُ 

------------------------------------ 

الدنيا    الاستعانة: أمور  في  تعالى  الله  من  العون  طلب  وهي 

والقوة  الحول  من  والتبرؤ  الله    ،والآخرة،  قال  كما  إليه،  والتفويض 

ِ تعالى:   لَيهْ ْ عَ  .(2) فاَعْبُدْهُ وَتوََكَّذ

   . (3) « وإذا استعنت فاستعن بالله»لابن عباس:   وفي وصيته 

 العلم . ومن الاستعانة الاستعانة بالله في طلب 

: الكَ قال  اللهَ  نْيَا    رَبَّ   رِيمَ أَسْأَلُ  الدُّ فِي  كَ  يَتَوَلاَّ أَنْ  العَظيِمِ  العَرْشِ 

 وَالآخِرَةِ 

------------------------------------ 

دعا  دعوة  ومما    هذه  العلم  لطالب  النظربها  دائماا    يلفت  يدعو  أنه 

والمغفرة بالرحمة  لكل    ، لطلابه  ينبغي  عظيم  تربوي  أسلوب  وهذا 

 فيه الرفق والشفقة  .  المنهج؛ لأنمعلم أو مربي أن يسلك هذا 

 
 (.6/ 2تفسير العلامة محمد العثيمين )     (1)

 . [123]هود:   (2)

 (. 248/ 4رواه الترمذي )   (3)
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كَ    رَبَّ   رِيمَ أَسْأَلُ اللهَ الكَ "  ثم قال المؤلف   العَرْشِ العَظيِمِ أَنْ يَتَوَلاَّ

نْيَا     "وَالآخِرَةِ فِي الدُّ

 معنى اسم الله الكريم : ـ  

الحسنى  ومن القواعد في الأسماء والصفات  الكريم من أسماء الله  

من اسم  صفاته    أسماء   )كل  من  صفة  منه  يشتق  الحسنى  الله 

 فالكريم اسم من أسماء الله تعالى ويشتق منه صفة الكرم   ،سبحانه( 

القيم    ابن  العظيم  قال  الخير  الكثير  البهي  هو  الكريم  »إن   :

وأفضله أحسنه  شيء  كل  من  وهو  سبحان  ،النفع،  وصف  والله  ه 

نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما  

 . (1) "  كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره

 معنى الرب : ـ  

كثير   ابن  في    (والرب»):وقال  ويطلق  المتصرف  المالك  هو 

السيد  على  المتصرف    ،اللغة  في  لإلوعلى  ذلك صحيح  وكل  صلاح 

 ..(2) «حق الله تعالى

القيم   ابن  الإمام  تعويبين  قوله  َٰلمَِيَ ﴿ الىمعنى  ٱلۡعَ  ِ   ( 3)﴾رَب 
َٰلمَِيَ ﴿  قوله: »  فيقول:  ٱلۡعَ  ِ تصرفه  :  ﴾رَب  ن  تتضم  للعالم  ربوبيته 

 
 .(286ص )البيان في أقسام القرآن  (   1)

 (.   23/   1) رحمه اللهتفسير ابن كثير  (   2)

 [. 2]الفاتُة:(   3)
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فيه، وتدبيره له، ونفاذ أمره كل  وقتٍ فيه، وكونه معه كل  ساعةٍ في  

ويُعطي   ويرفع؛  ويخفض  ويُحيي؛  ويُميت  ويرزق؛  يخلق  شأنٍ، 

وإنكار   وإرادته،  بمشيئته  الأمور  ف  ويُصرر  ، ويُذٍلُّ زُّ 
ويُعي ويمنع؛ 

 . (1)  «ه وإلهيته وملكهبيتذلك إنكارٌ لربو

 : يقول الشيخ السعدي 

وأَخَصُّ   ، و )الرب( هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم»

  ،لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم، وأخلاقهم   تربيتهمن هذا:  

لأنهم يطلبون منه التربية    ؛ هم له بهذا الاسم الجليلئ ولهذا أكثر دعا

  .(2) «الخاصة

 -:معنى العرش

 .   (3) سرير الملك  العرش لغة :

الأزهري:   يدلك  "وقال  الملك،  العرب: سرير  كلام  في  والعرش 

سماه   سبأ،  ملكة  سرير  ذلك  فقالعلى  عرشاا  وعز  جل  إنِّ ِ ﴿:الله 
عَرشٌْ   هََا  وَل ءٍ  شََْ  ِ

كُ  مِن  وتيَِتْ 
ُ

وَأ تَمْلكُِهُمْ  ةً 
َ

امْرَأ وجََدتُّ 

 
 ( . 1223/ 4) الصواعق المرسلة  (    1) 

 . ( 486/ 5) تفسير السعدي  (    2) 

 (.4/264معجم مقاييس اللغة )(   3)
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الطبري  ،  (1)﴾عَظِيمٌ  العَرشِْ }قال  المحيط  "يقول:      {ذُو  السِّير  ذو 

     .(2) " بما دونه

والعرش مخلوق عظيم  ":  قال القرطبي  والعرش اصطلاحا ً :  

مخلوقشريف   فوقه  ليس  كثيرو  (3)     . "كريم  ابن  العرش    " :  قال 

لُه الملائكة الكرام ظامٍ، تُمي   "وقال ايضاا : ـ    .(4)  "  العظيم، له قوائيمُ عي

 .(5)  "وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات

ـ  : العرش  عظيم  (6) صفة  لهم    ،عرش  الملائكة  من  ثمانية  وتُمله 

   ."الملائكة المقربون حول العرش ": الكروبيونو ،عظمة في الخلق

 
 (. 1/413[ ، انظر: تهذيب اللغة )23]النمل (   1)

 (.38-24/37تفسير الطبري )(   2)

 ( 158-157الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي )ص(   3)

 (3ص  1البداية والنهاية لابن كثير )ج(   4)

 (.  12/ 1والنهاية لابن كثير : )  "البداية"(   5)

العرش من  المخلوقات الثمانية  التي لا تفنى  فكل شيء يفنى ممن أوجب الله علية  (    6)

   -الفناء إلا الأشياء التي كتب الله لها البقاء، وهي ثمانية أشياء،  وهي:

 ـ  الجنة والنار، فهما دائمتان مخلوقتان لا تفنيان .  

 ـ  عجب الذنب     ـ الروح.     ـ اللوح والقلم .    لكرسي . ـ العرش وا

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي    الله: وقال السيوطي رحمه   

العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم وهذه الأشياء باقية بإبقاء  

واعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم للشيخ ) الله لها  .. ) توضيح المقاصد وتصحيح الق

 (.   96أحمد بن إبراهيم بن عيسى الحنبلي  النجدي  ( ) ص 
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من  من   حملة  الرحمن  لعرش  أن  على  الدالة  والآثار  الأحاديث 

يوَمَْئذٍِ  ﴿ . قال تعالى :    الملائكة يحملونه فَوقَْهُمْ  كَ   ِ رَب عَرشَْ  مِلُ  وَيحَْ
 .(1)﴾ثَمَانيَِةٌ 

الجنة:  ـ سقف  النبي    أنه  تُمُ   فَإيذَا »:  قال    فَسَلُوهُ   الله َ   سَأَلأ

سَ  دَوأ رأ
في سَطُ   فَإين هُ   الأ نَ ةي   أَوأ لَى   الجأ نَ ةي   وَأَعأ قَهُ   الجأ شُ   وَفَوأ َني   عَرأ حمأ نأهُ   الر    وَمي

نَ ةي تَ  اَرُ الجأ رُ أَنهأ  .(2) «فَج 

   "خلقه  إثبات علو الله على  "ـ
على    -  الله  باستواء  القرآن   في  عرشه  التصريح  في  أدلة    "  سبعة 

، كلها  بالأعراف، يونس ، الرعد ، طه ، الفرقان ، السجدة ، الحديد  

 دليل على علو الله على خلقه .   عرشه فيها تصريح باستواء الله على 

العلو    - العَْظِيمُ ﴿التصريح بوصف  العَْلُِِّ  م  ﴾وهَُوَ  ن  العلي: اسم 

معانيه، بكل  العلو  فله  ذاتا،    أسمائه؛  معانيها:  بكل  الفوقية  وله 

 .  (3) وقدرا، وقهرا 

   ـ تعالى :أنواع العلو المثبتة لله 

 العلو صفة ثابتة لله تعالى وتشمل : ـ   وصفة الارتفاع، :العلو

 
 [  17] الحاقة : (   1) 

 (.   7423رواه البخاري ) (   2)

 . 110للشيخ عبد الرحمن البراك ص    العقيدة الواسطيةمقاصد (   3)
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 .علو الذات، ومعناه إن الله بذاته فوق خلقه -1

فيه أحد  علو    -2 يساويه  قدر عظيم لا  ذو  أن الله  القدر، ومعناه 

 .من خلقه، ولا يعتريه معه نقص

علو القهر، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج  -3

 .  (1)  أحد منهم عن سلطانه وقهره

 مذهب أهل السنة في الأسمَء والصفات  : ـ  

ويصفونه بما وصف به    ويثبتون لله  الايمان بالاسماء والصفات  

من غير تُريف ولا تعطيل،    نفسه في كتابه أو على لسان رسوله  

   " ومن غير تكييف ولا تمثيل.
   " استواء الله على عرشه "اثبات 

تعالى وأن الله مستوي على عرشه    الاستواء: نثبت الاستواء لله  ـ  

 سبحانه   

الله على عرشه استواء  )معني  عليه:  واستقراره  جاء  (علوه  وقد   ،

والارتفاع،   والصعود  والاستقرار  بالعلو  تفسيره  السلف  عن 

 : ودليله قوله تعالى، والصعود والارتفاع يرجعان إلى معني العلو

 

 

 
 .  35عثيمين ص مذكرة العقيدة الواسطية للشيخ ابن (   1)
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عََلَ   نُ  ىالرذحَْْ سْتَوَ  .   (2)  ،  (1)   العَْرشِْ ا

 عامة وخاصة.  نوعان:  ولاية الله   

: ولايته على الخلق كلهم تدبيراا وقياماا بشؤونهم،  ولاية العامةالـ   

قوله   ومنه  والفاجر،  والبر  والكافر،  للمؤمن  أحد،  لكل  وهذا عام 

حَدَكُمُ  تعالى:
َ

أ اءَ  جَ إذَِا  تَّذ  لَ  حَ وهَُمْ  رسُُلُنَا  تهُْ  توَفَذ المَْوتُْ 
طُِونَ  وا يُفَر  ق ِ إلى  ثُمذ رُدُّ ِ مَوْلَهُمُ الَْْ  . (3)  اللَّذ

ُ  :  للمتقين، قال الله    وهي ولاية الله    ولاية خاصة:الـ   اللَّذ
لمَُاتِ  نَ الظُّ ينَ آمَنُوا يَُرْجُِهُمْ مِ ِ ِ إلى  وَلُِِّ الَّذ    (4)  النُّور

للمؤمنينـ   الله   الشهوات  :ولاية  ومن  الشبهات  من    ، يحفظهم  

  ، وقد يبتليهم ولكنه معهم    ،ويثبتهم في الأزمات   ،ويرد عنهم الفتن

 .(5) نبياء والرسلالله للأ وأعظم معيه هي معية

  

  

 
 .[5:طـه](    1)

 . . (37ص )انظر: مذكرة العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين  (   2)

 [. 62-61]الأنعام:    (3)

 . [257]البقرة:    (4)

 ( .449ـ 448)ص رحمه الله  شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن عثيمين(5)
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عَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمََ كُنْتَ   وَأَنْ يَجْ

------------------------------------ 

عَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمََ كُنتَْ " ثم قال المؤلف :  "  وَأَنْ يَجْ

 وهذه دعوة بالبركة  وهي النماء والزيادة . 

ثبوت    : الزيادة وبهذا يتضح أن البركة  هي  البركة    معنى البكة  :  

 .(1) الخير ودوامه، أو كثرة الخير وزيادته، أو هما معا  

مُبَارَ ﴿   وقوله:  "  كُنتُ وجََعَلَنَِ  مَا  يۡنَ 
َ

أ ،    (2) ﴾كًً  مجاهد  قال 

 .(3)  .  وعمرو بن قيس ، والثوري : وجعلني معلما للخير

 وطلب البركة لا يخلو من أمرين : ـ   ، طلب البركة والتبك :

 : ـ      التبك مشروعأن يكون 

 والتبرك المشروع له أنواعٌ كثيرةٌ، فمنها: 

كتَِابٌ    تعالى:  قال   ،"القرآن"  مثل   معلوم    شرعي    بأمر    التبك   -أ
نزَلْناَهُ إلَِِكَْ مُبَارَكٌ 

َ
ن بركته:    أ  ، ومي

ن  . أن  من أخذ به حصل له الفتح،  1 فأنقذ الله بذلك أمماا كثيرةا مي

 الشرك. 

 
 (.38-37التبرك. أنواعه وأحكامه للجديع )ص    (1)

 [. 31]مريم:    (2)

 (. 203/ 5تفسير ابن كثير )    (3)
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 . أن  الحرف الواحد بعشر حسنات . 2

ـ   معلوم  ب  حسي   بأمر   والدعاءالتبك  العلم،  مثل  ،  والذكر  ،، 

 .(1) ونحوهما 

النص   التبك  -ج   فيها  ورد  التي  والأعيان  والأزمان  بالأماكن 

النبويو  الحرام،المسجد    ومنها  :المساجدك  فالأماكن   ، المسجد 

 .   والمدينة ،ومكة المكرمة  ، المسجد الأقصى و

 ،وعشر ذي الحجة    ،ليلة القدر  و  شهر رمضان،:  زمنة ومنهاوالأ

 وحضور مجالس الذكر.  ،والثلث الأخير من الليل ،ويوم الجمعة 

ومنها: الزيتون  زمزم،ماء    والاعيان    ، والخيل    والنخل،  ،وشجر 

 . السحور  وأكل ، والحبة السوداء ،واللبن 

 كالتبرك بعرقهم وشعرهم وريقهم ...الخ.   حياتهم،والأنبياء في 

 - الممنوع: كالتب

 -مشروع: ومن أنواع التبرك الغير   

بالنبي   التبرك  وفاتهـ  الصحابة    ،بعد  كان  فقد  حياته  في  أما 

 .  أما بعد وفاته فلا يتبرك به     ،ه وريق ، يتبركون بوضوئه 

 والمعراج.بليلة الإسراء  ـ التبرك

 
المفيد        (1) عثيمين    القول  بن  محمد  للشيخ  التوحيد  كتاب  اللهعلى  / ص    1  )ج  رحمه 

194 .) 
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 .    ـ التبرك بمولد  النبي 

 ثارهم . آو ، ـ التبرك بذوات الصالحين  

 ـ التبرك بالقبور . 

   وهو على قسمين : ـ التبرك بالأشجار والأحجار

شرك أكبر ومن أمثلته : التبرك بشجر أو حجر أو ميت أو قبر  -1

 أو صنم أو وثن معتقدا أنها تنفع وتضر من دون الله . 

ذا تبرك بشجر أو حجر أو ميت أو  إشرك أصغر ومن أمثلته :    -2

   .(1)أنه سبب لحصول البركة  قبر أو صنم أو وثن معتقدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

أُ  إذَِا  َّنْ  مِِ عَلَكَ  يَجْ اُ   رَ،شَكَ   يَ عْطِ وَأَنْ  أَ صَبََ   ليَ بْتُ وَإذَِا  وَإذَِا    بَ ذْنَ ، 

عَادَةِ.. فَإنَِّ  اسْتَغْفَرَ،  هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّ

------------------------------------ 

السعادة   أركان  الدعاء  هذا  في  نعمه    ، بين  بين  ما  حياته  في  فالمرء 

الشكر الصبر   ،تستحق  منك  تتطلب  بلية  بين  ذنب   ،وما  بين  وما 

هذه  هذا الواقع الذي نعيشه لا ينفك عن    ،الاستغفار   كيتطلب من

لاستغفار وقت  ا  ، والصبر وقت البلاء  ،الشكر وقت النعمة  ،الثلاثة 

  ،فالسعادة مطلب    ،وثلاثية السعادة  ،وهذه عنوان السعادة  ، الذنب

 
 انظر ) التبرك وأنواعه وأحكامه ( د . ناصر عبد الرحمن الجديع .     (1)
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السعادةإفأي   عن  يبحث  عليها  ، نسان  دائماا    لا   ولكن  ، ويحرص 

 .   بالإيمان إلا سعادة

وقد    ،واتباع الشهوات  ،السعادة ليست في متع الدنيا من السفر و

وأكبر مثال    ،ويكون في سعادة الإيمان  ،يصبح العبد من أفقر الناس

    :   قال    ،الحصير كان ينام على    الذيعلى ذلك سيد الخلق  

إلا    » لأحَدٍ  ذلكَ  وليسَ  خَيٌر  لهُ  هُ  كُل  رَه  أمأ إين   المؤمني  لأمري  عَجَباا 

اءُ   ضَر  أصَابتهُ  وإنأ  لهُ  ا  خَيرا فكانتأ  شَكَرَ  اءُ  سَر  أصَابتهُ  إينأ  مني  للمُؤأ

ا لهُ    .(1) «صَبَر فكانتأ خَيرا

بالمؤمن السعادة خاصة  المؤمن  ، فهذه  إلا  يعيشها  لإنسان  وا  ،ولا 

والقدر  القضاء  على  يتسخط  على    ،عندما  يصبر  فمن    البلاء،ولا 

الرضا  فله  السخط    ،رضى  فله  سخط  هي    ،ومن  الإيمان  فقاعدة 

الله  قدر  بما  الرضا  السِّاء    ،قاعدة  بن    ، وشكره في  الرحمن  عن عبد 

تُليينَا مَعَ رَسُولي الله ي    »:  قال  عوف   نَا ، ثُم   بيال   ابأ  فَصَبَرأ
ي
اء ضر  

أ  بري دَهُ فَلَمأ نَصأ  بَعأ
ي
اء تُليينَا بيالسِّ    .(2)   «ابأ

في   الصبر  من  أشد  السِّاء  في  فكيف الشكر  في    الضراء،  الله  نعبد 

 . وكيف نعرفه في الشدة والرخاء ؟   ،السِّاء والضراء

 
 ( .  5318رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق ـ باب المؤمن أمره كله خير برقم )     (1)

 ."صحيح الترمذي"( وحسنه الألباني في 2464رواه الترمذي )    (2)
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   السعادة؟كيف نعيش  

أن   العبديجب  الإيمان    يكون  أهل  وهذه    لينالمن  الولاية  هذه 

 . السعادة؟!

الإ الا في  السعادة  نجد هذه  بالله  ولن  الدنيا    تعالى، يمان  فليس في 

 والأنس به  ،ومعرفته سبحانه ،شيء من نعيم الجنة إلا نعيم الايمان 

   : قال    فهذه السعادة خاصة بالمؤمن، ولا يعيشها إلا المؤمن، 

إلا   لأحَدٍ  ذلكَ  وليسَ  خَيٌر  لهُ  هُ  كُل  رَه  أمأ إين   المؤمني  لأمري  عَجَباا   «

اءُ   ضَر  أصَابتهُ  وإنأ  لهُ  ا  خَيرا فكانتأ  شَكَرَ  اءُ  سَر  أصَابتهُ  إينأ  مني  للمُؤأ

ا لهُ «  صَبَر فكانتأ خَيرا
(1). 

لنبيه    تعالى  صَدْرَكَ     :قال  لكََ  حْ  نشََْْ مَْ  ل
َ

عَنكَْ    أ وَوَضَعْنَا 
ظَهْرَكَ   وزِْرَكَ  نْقَضَ 

َ
أ ي  ِ كِْرَكَ   الََّ  ذ لكََ  ا  وَرَفَعْنَا  سًُْْ ي العُْسِْْ  عَ  مَ   فإَنَِ  

ا  سًُْْ سِْْ ي كَ فاَرغَْبْ  إنَِ  مَعَ العُْ  ِ بْ وَإِلَى رَب إذَِا فرَغَْتَ فاَنصَْ  .(2) فَ

 فالله تعالى شرح صدر نبيه فهو أشرح الناس صدراَ .. 

القيم   ابن  أتم الشرح ووضع    "  :قال  شرح الله صدر رسوله 

تباعه حظاا  وجعل لأ  الرفع،ورفع ذكره كل    الوضع،عنه وزره كل  

  متبوعهم في إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ    ذلك،من  

 
 ( .  5318كله خير برقم )  رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق ـ باب المؤمن أمره    (1)

 [. 8-1]الشرح:   (2)
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اتباعهم    والشر،الخير   حسب  لرسوله    ع فأتب  له،على  الناس 

وزراا   وأوضعهم  صدراا  قويت  أشرحهم  وكلما  ذكراا  وأرفعهم 

الثلاثة حتى يصير    وجهاداا،   وحالاا   متابعته علماا وعملاا  قويت هذه 

 .(1) "في العالمين ذكراا  صدراا وأرفعهمالناس  صاحبها أشرح

 كيف أحقق أسباب السعادة ؟ !

الصادق   النواهي    للأوامروالإتباع    ، بالإيمان  وشكر    ،واجتناب 

آلَ    تعالى: قال    ،والجوارح     ،وباللسان  ،بالقلب  الله تعالى   اعْمَلُوا 
شُكْرًا   .(2) دَاوُودَ 

الخلق   سيد  كان  فقد  الجوارح  حَت ى    يَقُومُ شكر   ، الل يألي  نَ 
مي

ا، نَ الل يألي    صلى الله عليه وسلم أَن  الن بيي     عن عائشة    تَفَط رَتأ قَدَمَاهُ دَما
كَان يقُومُ مي

الله ي، وقدأ غفَرَ   يَا رسولَ  هَذَا  أ تصنعُ 
لمي لَهُ،  فَقُلأتُ  تتَفطَرَ قَدمَاهُ،  حت ى 

بُّ أَنأ أكُونَ عبأداا  
رَ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحي نأ ذَنبيكَ وَمَا تأخ 

مَ مي الله  لَكَ مَا تقد 

 .(3)  وراا؟شكُ 

فالمؤمن لا يمكن    المؤمن، فالصبر مطية    ،البلاءوكذلك الصب في  

تعالى   بالصبر فالله  إذَِا      يقول:أن يسير إلا  ينَ  ِ الَّذ ابرِِينَ  الصذ  ِ ِ وَبشَْ 

 
 (. 331/  3)رحمه الله بدائع التفسير الجامع لما فسِّه الإمام ابن القيم الجوزية     (1)

 [. 41]سبأ :     (2)

 (.  2819( ومسلم )1130رواه البخاري )   (3)
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رَاجِعُونَ   هِْ  إلَِِ ذا  وَإِن  ِ لِلَّذ ذا  إنِ قاَلوُا  صِيبَةٌ  مُّ صَابَتهُْم 
َ

 أ
ُ

عَلَيهِْمْ  أ َٰئكَِ  ولَ
ةٌ   هِِمْ وَرحََْْ ب  ن رذ ِ كَِ صَلَوَاتٌ م  َٰئ ولَ

ُ
هْتَدُونَ   هُمُ  وَأ  .(1)  المُْ

الصابرين بها  الله  بشر  كرامات  الدنيا  الواحدة    ، فهذه  تعدل  منها 

دار بلاء وفيها مصائب    فيها،وما   والصبر    وأحزان،والله جعلنا في 

  ـ أقسام:ثلاثة  إلى  كما قسمه أهل العلم ينقسم 

 الله. صبر على طاعة  - 1

 معصية الله. صبر عن  - 2

 المؤلمة.صبر على أقدار الله  - 3

  الله، الصلاة، الصبر على طاعة    ، وذكر أهل العلم أن أعظم الصبر

عن    والصوم،  والحج،  والزكاة،  والنهي  بالمعروف    المنكر، والأمر 

 . الصبركلها تُتاج 

بالصبر نتواصى    ،فشرائع الإسلام لن تأتي إلا  أمرنا الله أن  لذلك 

بِْ   بالصبر فقد قال تعالى :   اِلصذ ب وكذلك المصابرة     ،  (2) ﴾وَتوََاصَوْا 

وَرَابطُِوا    :    يقول    والله تعالى وَصَابرُِوا  وا  اصْبُِ آمَنُوا  ينَ  ِ الَّذ هَا  يُّ
َ

أ ياَ 
ونَ  َ لعََلذكُمْ تُفْلحُِ قُوا اللَّذ  .(3)  وَاتذ

 
 [. 1 57] البقرة :    (1)

 [. 3]العصر:    (2)

 [ . 200]ال عمران :     (3)
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وَاصْبِْ  قال تعالى :  الصحبة الصالحة .  من أهم ما يثبت العبد  و
ينَ   ِ الَّذ مَعَ  دُونَ  نَفْسَكَ  يرُِي شَِ ِ  وَالعَْ دَاةِ  باِلغَْ هُم  رَبذ ونَ  عُ يدَْ

  (1) وجَْهَهُ 

الإ هو  السعادة  أركان  من  الثالث  صقل    ستغفارالركن  وهو 

للروح العبد من الاستغفار    ،وللقلب  ،وتنظيف  فإذا كان    ،فليكثر 

الخلق   مرة    سيد  أكثر من سبعين  الواحد  المجلس    ، يستغفر في 

 ؟ !  فكيف بحالنا  

قال رسول الله  ال : ق روي هذا الحديث عن عبد الله بن عباس 

نأ    »:    
ا ، وَمي يقٍ مَخأرَجا

نأ كُلر ضي
فَارَ جَعَلَ الله ُ لَهُ مي تيغأ سأ

مَ الاي مَنأ لَزي

بُ  نأ حَيأثُ لَا يَحأتَسي
ا ، وَرَزَقَهُ مي   .(2) «كُلر هَمٍّ فَرَجا

  

 
 [ . 28] الكهف :    (1)

(2)    ( داود  أبو  )1518رواه  ماجه  وابن  في  3819(  وأحمد   ، ،  1/248)  "المسند"(   )

في   الأوسط"والطبراني  في  6/240)   "المعجم  والبيهقي  الكبرى"(،  ( 3/351)  "السنن 

 وغيرهم. 
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الحَ   دَكَ شَ رْ أَ   عْلَمْ ا أَنَّ  طَاعَتهِِ: 
لِ ةَ   ةَ يَّ يفِ نِ اللهُ  تَ   مِلَّ أَنْ  اللهَبُ عْ إبِْرَاهِيمَ:   دَ 

ينَ   هُ دَ وَحْ  الدِّ لَهُ  تَعَالَى:  مُخْلصًِا  قَالَ  ا﴿  كَمََ  نذ   خَلَقْتُ   وَمَ لِْْ سَ    ا ن وَالِْْ
دُونِ    (1)﴾ إلَِذ لِِعَْبُ

------------------------------------ 

  ـهذه مقدمة جعلها الشيخ للقواعد الأربعة التي سيذكرها وهي  :

 بيان الحنيفية . ـ  

 ـ بيان حقيقتها . 

 لتي خلق الله العباد من أجلها . ـ الغاية ا

 ـ خطورة الشرك . 

 ! ؟كيف تكون دراسة التوحيد ـ 

 دراسة التوحيد تكون بأمرين مهمين وهما : ـ

 من الكتاب والسنة   وأدلته معرفة  حقيقة التوحيد   الأول:الأمر 

وينافيه وينافي كماله الواجب    التوحيدمعرفة ما يضاد  الأمر الثان:   

المعاصي     والبدع،   بنوعيه،الشرك  ك من  نوره  ويطفى  ينقصه  وما 

 والفواحش .  

 "اللهُ لِطَاعَتهِِ  دَكَ شَ رْ أَ   عْلَمْ ا "وقال المؤلف  

 ..  وهذه طريقته   ،وهذا دعاء لطلابه  

 
 . [56]الذاريات:   (1)



                             
﴿35﴾   

ةُ إبِْرَاهِيمَ: أَنْ تَ   ةَ يَّ يفِ نِ أَنَّ الحَ   "   قال:   ؟ماهي الحنيفية     هُ دَ وَحْ   دَ اللهَ بُ عْ مِلَّ

ينَ  الدِّ لَهُ  السلام   : هي  فالحنيفية  "   مُخْلصًِا  عليه  إبراهيم  وهي    ،ملة 

  ، والاقبال على الله  الخالص،فما جاء نبي إلا بالتوحيد    ،دعوة الأنبياء

الشرك  وباطناا   ،والميل عن  والانقياد    ،وتُقيق الاستسلام لله ظاهراا 

 . وأهله . والبراءة من الشرك  ،لله تعالى بما يأمر

وأهله،- الشرك  من  والبراءة  الشرك،  عن  الميل  هي:    فالحنيفية 

 وعبادة الله وحدة  . 

السعدي   العلامة  :  "  :ويقول  ،    حنيفاا  الله  على  مقبلا   : أي 

فهذا   والتنديد،  للشرك  تاركا   ، بالتوحيد  قائما   ، سواه  عما  معرضا 

 .(1) "الذي في اتباعه الهداية، وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية 

نسبها  ملة    إبراهيم  إلى    والله  وجعلها  الأنبياء  جميع  دين  في 

 لعدة أمور : ـ   إبراهيم وطريقته

في  - الغاية  الحنيفية بلغ  وصل  تُقيق  الخلة  إلى    حتى  ولم    ،مرتبة 

 .  يشاركه فيها سوى نبينا محمد 

ِ    والله تعالى قال :    إماماا،أنه كان    - ذ ِ قاَنتًِا للَّ  ةً  مذ
ُ

أ كََنَ  إبِرَْاهيِمَ  إنِذ 
يَِ  ك لمُْشِْْ يكَُ مِنَ ا  . (2)حَنيِفًا وَلمَْ 

 
 (.  67المنان  )ص/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام   (1)

 [. 120]النحل:   (2)
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 . وقدوة ،أي بمعنى إماماا عليه السلام  ،ووصفة الله أنه كان أمة -

وتوحيده  - إيمانه  في  الأمه  يعدل  ذكر  ،وأنه  سبحانه  ن  أ  والله 

 العرب كانت تعرفه وتقدسه  . 

 مالغاية من خلق  الْلق ؟   ـ

وَمَا  ﴿الغاية التي خلق الله العباد من أجلها بينها في قوله تعالى :  -
نسَ إلَِذ لِِعَۡبُدُونِ  نذ وَٱلِْۡ    .(1) ﴾خَلَقۡتُ ٱلِْۡ

 الرسل عليهم السلام . نيفية حقيقة دعوة  والح
تعالى- الله  خلقهم  أجلها  من  التي  الغاية  بيان  ابن    ،وهذه  قال 

 يوحدون  : معنى يعبدون أي عباس  

 التوحيد .  :العبادة معناها  

  

 
 [. 56]الذاريات:   (1)
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عِبَادَتهِِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَ   فَإذاَ عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ
ى عِبَادَةٌ  مَّ خَلَقَكَ لِ

لَاَةَ لَا تُسَ  الطِّهَارَةِ، فَإذَِا  ى صَلَاَةٌ إلا مَعَ  مَّ إلاَّ مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمََ أَنَّ الصَّ

دَثِ إذَِا دَخَلَ فِي الطِّهَارَةِ.  كُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَ ْ  دَخَلَ الشرِّ

------------------------------------ 

ن من شروط قبول العمل  لأ  ؛فهذا تشبيه جميل وتقريب للتوحيد 

موحداا    ،التوحيد العبد  يكن  لم  عبادتهفإذا  تقبل  عليها    ، لم  ومثل 

الصلاة  ،بالصلاة تقبل  لا  وضوء  بدون  تصلي  لو  وكذلك    ،وقال 

 . العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد

الشيخ   عصرهويريد  في  لمن  يبين  شبهات    ؛ أن  عندهم  لأن 

القبور    ، ويتضرعون لغير الله  ،فهم يدعون غير الله  ،كثيرة  ويدعون 

وإذا حذرهم من ذلك قالوا    ،ويصرفون العبادة لغير الله   ،والأموات 

موحدين   نحن  الله    ،:  إلا  إله  لا  أن  نشهد  الشبهة    ،نحن  وهذه 

الأولياء    دعون  وي  ،فكثير من القبورين يعبدون غير الله    ،معاصرة  

والمزارات  ،والصالحين  يد    ،والأضرحة  مسلم وهم  أنهم    ، ون  عون 

. الإسلام  على  عظيمة  وأنهم  فتنة  عظيم  ،وهذه  فيه    ،وبلاء  وقعت 

 . الأمة 
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الْعَمَلَ   وَأَحْبَطَ  أَفْسَدَهَا  الْعِبَادَةَ  خَالَطَ  إذاَ  كَ  ْ الشرِّ أَنَّ  عَرَفْتَ  فَإذاَ 

عَلَيكَ:   مَا  أَهَمّ  أَنَّ  عَرَفْتَ  النَّارِ،  فِي  الدِِينَ  الَْْ مِنْ  صَاحِبُهُ  وَصَارَ 

كُ باِللهَِّ    مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، لَعَلَّ اللهَ  ْ بَكَةِ وَهِيَ الشرِّ لِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّ أَنْ يَُُ

اللهُ  قَالَ  فيِهِ:    الَّذِي  َ   إنِذ ﴿ تَعَالَى  ن  يَغْفرُِ   لََ   اللَّ 
َ

كَ   أ شَُْْ ِ   ي ا   وَيَغْفِرُ   بهِ   مَ
كَِ   دُونَ  مَِن   ذَل اءُ   ل  . (1) ﴾ يشََ

------------------------------------ 

أن من صرف شيء من    علم أنه من قواعد التوحيدا   :ولهذا نقول 

 أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر . 

 والعبادة لا تقبل إلا مع التوحيد . 

كَ إذاَ خَالَطَ    "فقال  أشار الشيخ على الشرك ثم   ْ فَإذاَ عَرَفْتَ أَنَّ الشرِّ

الناس  ؛وسماها شبكة   "  الْعِبَادَةَ  فيها    ،لأنها تخطف    أسر، فمن وقع 

بالله  الشرك  وهي   ، هلك  فيها  وقع  م   ،ومن  فما  ؟  إذاا  الشرك  عنى 

 ؟    هذه الشبكة وكيف التخلص من 

 . هو التسوية   الشرك  لغة :

: ندا  "  الشرك شرعاً  الله  مع  تدعو  تعريف    ،  " أن  :  خرآ وكذلك 

 .   "صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله   " الشرك معناه:

  

 
 .[48]النساء:   (1)
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 والشرك قسمَن : ـ  

الأكب  الشرك   : الأول  وهو:  القسم  الشارع  "،  أطلقه  شرك  كل 

دينه الإنسان عن  متضمناا خروج  أن يصرف  شيئاا     (1)   "وكان  مثل 

 لغير الله .    من أنواع العبادة لله  

 وأقسامه خمسة :  ـ

 ـ شرك العبادة .  1

 الدعاء . ـ شرك  2

 ـ شرك المحبة .  3

 ـ شرك الشفاعة .  4

 ـ شرك الطاعة والاتباع .  5

 .   إذا وقع العبد فيها خرج من الملة 

 شرك العبادة : النوع الأول  

 معناه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى . 

: الأقوال  "  والعبادة  من  ويرضاه  الله  يحبه  ما  لكل  جامع  اسم 

 .    (2) "  الظاهرة والباطنة ،والأفعال 

 
 .  (  42ص  )  رحمه اللهشرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عثيمين   (   1)

 .   ( 10ج /  )  رحمه الله مجموع فتاوى ابن تيميه (   2)
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كافر   مشرك  فهو  الله  لغير  شيء   منها  صلى  ،فمن صرف    ، ولو 

 وادعى أنه من أهل التوحيد .  ،وصام

مشرك   فهو  القبر  على  طاف  للقبرو   ،فمن  رأسه  حلق  أو    ،من 

 فهو مشرك .  ،أو للكوكب ،للحجر

غومن   الله عبد  نبي  ير  ملك  ، من  حجر    ، أو  كافرأو  لأن    ؛ فهو 

 . في المعبود  والفعل وليسالعبرة في العبادة 

 ولا يقبل الإثبات إلا بالنفي .   "لا إله إلا الله  " وهذا معنى النفي 

ر والذي لا يك   )اليهود،المحرفة والوثنية من    الديانات   أصحاب   فر

 هل يكون مسلم ؟    المجوس(و ، النصارى  و

 ينفي جميع المعبودات . لأنه لم يحقق النفي ولم  ؛ لا يكون مسلم 

إل  "  النفي     "إلا الله    هلا  إله  "لا معبود بحق إلا الله وركناها     " لا 
 .   "إلا الله  "والإثبات  

الصنعاني الإمام  أقسموا،  ":    قال  والقبور  فبالأضرحة 

بأسمائهم   والموتى-ويقسمون  الأولياء  يُصد  -بأسماء  ولا  ق  ، 

لاذوا   وبها  منهم،  بواحد  حلف  إذا  إلا  بالقبور  -الحالف  أي 

جعلت    قالإلى  واحتموا    -والأضرحة الوثنية  الأضرحة  تلك 

في   ليأمنوا  الخائفون؛  إليه  ويلجأ  المجرمون،  إليه  يهرع  آمناا  حرماا 

قال:  "رحابها العوام  "،  وأخذ  والدعاء،  بالطلب  توجهوا  وإليها 
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يستعي  الصالحين  بقبور  ويخاطبونهميطوفون  بهم  والنبي  (1)"نون   ،

 .(2) قال: »إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله«

 .  الدعاء.شرك  الشرك:النوع الثان من 

 رب ه  "الخطابي:    قال  الدعاء شرعًا:
  معنى الدعاء استدعاءُ العبدي

الله   إلى  الافتقار  إظهار  وحقيقته:  المعونةَ.  منه  واستمدادُه  العنايةَ، 

واستشعارُ   العبودية،  سمةُ  وهو  والقوّة،  الحول  من  ؤ  والتبرُّ تعالى، 

ة البشري ة، وفيه معنى الثناء على الله   ، وإضافة الجود والكرم  الذل 

 .(3)"إليه

 : ـ   أقسام الدعاء 

، وهو طلب ما ينفع ، أو طلب دفع ما يضر ، بأن    دعاء المسألة  -1

يسأل الله تعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة ، ودفع ما يضره في الدنيا  

 .   كالدعاء بالمغفرة والرحمة   ،والآخرة 

العبادة    -2 ،  دعاء  تعالى  لله  عابداا  الإنسان  يكون  أن  به  والمراد   ،

لبدنية أو المالية ، كالخوف  بأي نوع من أنواع العبادات ، القلبية أو ا

الله والصلاة  ، رجائه و   ،ة تومحب  ، من   ، عليه    ،والصيام   ،والتوكل 

 ..... إلخ .  والحج ، وقراءة القرآن

 
 .(584ص ) تطهير الاعتقاد ، للصنعاني     (1)

 ( .  2516رواه الترمذي )     (2)

 (. 4شأن الدعاء )ص(   3)
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 .(1) فكل قائم بشيء من هذه العبادات فهو داعٍ لله تعالى

 ـ النوع الثالث من الشرك المحبة : ـ  

  : تعالى  ندَادًا    قال 
َ

أ  ِ اللَّذ دُونِ  مِن  خِذُ  يَتذ مَن  سِ  النذا وَمِنَ 
  ِ اللَّذ  ِ كَحُب  ونَهُمْ  ينَ يُُبُِّ ِ دُّ   آمَنُوا  وَالَّذ شَ

َ
ا   أ ِ   حُبًّ ذ ِ وَْ    للَّ  ينَ   يرََى  وَل ِ   الَّذ

ْ   ظَلمَُوا  نَ   إذِ ذَابَ   يرََوْ نذ   العَْ
َ

ةَ   أ قُْوذ ِ   ال ا  لِلَّذ نذ   جََِيعً
َ

َ   وَأ يدُ   اللَّذ   شَدِ
 .(2) العَْذَابِ 

لأنهم    ؛ ولكن لم تنفعهم هذه المحبة  ،ويحبون أصنامهم  ،يحبون الله 

 ووقعوا في الشرك .  ،أشركوا في المحبة  

الآية:   هذه  تفسير  في  القيم  ابن  الإمام  من    "قال  أن  تعالى  أخبر 

أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله  

 . (3) أندادا

المحبة: بشرك  إذن  للإجلال   فالمراد  المستلزمة  العبودية    ،محبة 

والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك    ،والذل   ،والتعظيم

 
المفيد"  انظر:     (1) )  "القول  عثيمين  ابن  ،  1/264للشيخ  الدعاء"(  للشيخ    "تصحيح 

 (.21  -15بكر بن عبد الله أبو زيد )ص 

 [.  165] البقرة :    (2)

 (.  139) ص :  رحمه اللهالتفسير القيم لابن القيم    (3)
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الشرك   به  أشرك  فقد  الله  لغير  المحبة  هذه  العبد  ومتى صرف  له، 

 .(1)  "الأكبر 

 ثلاثة أنواع : ـ  إلى  والمحبة تنقسم

محبة واجبة: وهي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم،    -1

 . ومحبة ما يحبه الله تعالى من العبادات وغيرها

محبة طبيعية مباحة: كمحبة الوالد لولده، والإنسان لصديقه،    -2

ويشترط في هذه المحبة أن لا يصحبها ذل ولا    ،  ولماله ونحو ذلك

 خضوع ولا تعظيم، فإن صحبها ذلك فهي من القسم الثالث، 

بالخضوع    -  3 مقترنة  محبة  مخلوقاا  يحب  أن  وهي  شركية،  محبة 

التي لا يجوز صرفها لغير الله،  والتعظيم، وهذه هي محبة   العبودية، 

تعالى الله  قال   ، الأكبر   الشرك  في  وقع  فقد  لغيره  صرفها  :  فمن 

  ِ كَحُب  ونَهُمْ  ِبُّ يُُ ندَْاداً 
َ

أ  ِ اللَّذ دُونِ  مِنْ  خِذُ  يَتذ مَنْ  النذاسِ  وَمِنَ 
 ِ  .(2) اللَّذ

  

 
 (.  63من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء  )ص :    (1)

شرح تسهيل العقيدة الإسلامية  أ . د . عبد الله بن    انظر: مختصر[ .  165]البقرة:       (2)

 (.  99ـ  98عبد العزيز الجبرين رحمه الله ) ص 
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 النوع الرابع : شرك الشفاعة 

، يعني  "للغير بجلب منفعة أو دفع مضرةالتوسط  "  :الشفاعة هي

  أن يكون الشافع بين المشفوع إليه، والمشفوع له واسطة لجلب منفعة

 المشفوع له، أو يدفع عنه مضرة. إلى 

   والشفاعة نوعان:

وهي التي أثبتها الله تعالى في    شفاعة ثابتة صحيحة،:  النوع الأول

رسوله   أثبتها  أو  التوحيد  ،كتابه،  لأهل  إلا  تكون    ، ولا 

أبي    والإخلاص؛   الله  »قال:    هريرة  كما في حديث  يا رسول 

قال:   بشفاعتك؟  الناس  أسعد  الله خالصاا  "من  إلا  إله  لا  قال:  من 

 .(1) «من قلبه

 طان : ـ  وهذه الشفاعة لها شر

 والمشفوع له.  رضا الله عن الشافعالشرط الأول: 

 إذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثان: 

لأهل   إلا  يكون  لا  لا    التوحيد،والرضى  أنها  الشفاعة  وحقيقة 

 تكون إلا لأهل التوحيد . 

 
 (. 99رواه البخاري )   (1)
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تعالى:   قوله  في  مجملة  الشروط  فِِ  ﴿وهذه  لَك   مذ ن  ِ م  كَم  وَ
َٰعَتُ  شَفَ تُغۡنَِ  لََ  َٰتِ  َٰوَ مَ شَيۡ ٱلسذ مۡ  لمَِن    ً هُ  ُ ٱللَّذ ذَنَ 

ۡ
يأَ ن 

َ
أ بَعۡدِ  مِنۢ  إلَِذ  ا 

 .(1)﴾يشََاءُٓ وَيرَۡضََٰٓ 
لة في قوله:   ِ ۦ   ﴿ومُفص  إِذِۡنهِ ب إلَِذ  ٓۥ  عِندَهُ فَعُ  يشَۡ ي  ِ ٱلَّذ ذَا  ،    (2)﴾مَن 

وَرضََِ    يوَۡمَئذِ﴿قوله:  و َٰنُ  لرذحۡمَ ٱ لََُ  ذنَِ 
َ

أ مَنۡ  إلَِذ  َٰعَةُ  فَ لشذ ٱ فَعُ  تنَ لَذ 
ۥ   تضََََٰ    ﴿وقوله:    ،(3)﴾قَوۡلَلََُ ٱرۡ لمَِنِ  إلَِذ  يشَۡفَعُونَ      ،   (4)﴾وَلََ 

 فلابد من هذه الشروط حتى تتحقق الشفاعة . 
الله      له حيث يقولالله تعالى    وسيد الخلق لا يشفع إلا بعد أن يأذن

وهذا النوع    (5)  «واشفع تشفع  ،تعطى ل  س و  ،ارفع رأسك»تعالى :  

اتخاذ الوسائط من  وهو يومنا هذا إلى    من الشرك الأكبر الذي ما زال

 .    دون الله 

   : ـالمثبتة أنواع الشفاعة 

 في أهل الموقف أن يقضى بينهم    شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم  :الشفاعة الأولى  

 
 [. 26]النجم:   (1)

 [.255]البقرة:   (2)

 [. 109]طه:   (3)

 [.28]الأنبياء:   (4)

 (.193(، مسلم )3340رواه البخاري )    (5)
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قوله:    في  به  الله  خصه  الذي  المحمود  المقام  أَنأ    وهي  عَسَى 

 . (1) يَبأعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامَاا مَحأمُودَاا 

يسمع    حين  قال  »من  الأذان:  بعد  الدعاء  في  الحديث  في  وجاء 

ا   القائمة، آت محمدا التامة، والصلاة  اللهم رب هذه الدعوة  النداء: 

له   حَل ت  وعدتَه،  الذي  ا  محمودا ا  مقاما وابعثه  والفضيلةَ،  الوسيلةَ 

 .(2)   {شفاعتي يوم القيامة

الجنة  :والثانية   يدخلوا  أن  الجنة  أهل  في  صلى الله عليه وسلم  أبي  شفاعته  فعن   ،

»يَخألُصُ   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  الخدري   سعيد 

  ، الن اري نَ  مي نُونَ  مي فَيُقَصُّ  المؤُأ  ، وَالن اري الجنَ ةي   َ بَينأ قَنأطَرَةٍ  عَلَى  بَسُونَ  فَيُحأ

بُوا   هُذر إيذَا  حَت ى  يَا،  نأ الدُّ فيي  بَيأنهَُمأ  كَانَتأ   ُ
مَظَالمي ضٍ  بَعأ نأ 

مي مأ  هي
ضي بَعأ
لي

لَأحََدُ  هي،  بييَدي دٍ  مُحمَ  سُ  نَفأ ي  فَوَال ذي  ، الجنَ ةي دُخُولي  لَهمُأ فيي  نَ 
أُذي وا  هُمأ  وَنُقُّ

نأيَا« الدُّ ليهي كَانَ فيي  بيمَنأزي نأهُ  مي الجنَ ةي  ليهي فيي  بيمَنأزي دَى  ،فبعدما يجوزون    (3) أَهأ

وا أذن   بُوا ونُقُّ الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا هُذر

 لهم بدخول الجنة . 

 
 [.   79]الإسراء:     (1)

 (.   614)  رضي الله عنهرواه البخاري من حديث جابر     (2)

 ( من حديث أبي سعيد  رضي الله عنه   6535رواه البخاري )     (3)
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 . (1) ثم إنهم لا يدخلون إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم 

أن    :والثالثة  الموحدين  عصاة  من  النار  دخل  فيمن  صلى الله عليه وسلم  شفاعته  

منها، الأحاديث،    يُرج  في  صريحا  جاء  أنس  وهذا  حديث  ففي 

يَامَةي مَاجَ      رضي الله عنه أن رسول الله   مُ القي صلى الله عليه وسلم  قال:  » إيذَا كَانَ يَوأ

فَعأ لَناَ إي  ضٍ، فَيَأأتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: اشأ ضُهُمأ فيي بَعأ لَى رَبركَ،  الن اسُ بَعأ

، فَيَأأتُونَ   َني حمأ يلُ الر 
هُ خَلي يمَ فَإين  رَاهي نأ عَلَيأكُمأ بيإيبأ

تُ لَهاَ، وَلَكي فَيَقُولُ: لَسأ

الله ي،   كَلييمُ  هُ  فَإين  بيمُوسَى  عَلَيأكُمأ  نأ 
وَلَكي لَهاَ،  تُ  لَسأ فَيَقُولُ:  يمَ، 

رَاهي إيبأ

وَ  لَهاَ،  تُ  لَسأ فَيَقُولُ:  مُوسَى  رُوحُ  فَيَأأتُونَ  هُ  فَإين  بيعييسَى  عَلَيأكُمأ  نأ 
لَكي

عَلَيأكُمأ   نأ 
وَلَكي لَهاَ،  تُ  لَسأ فَيَقُولُ:  يسَى، 

عي فَيَأأتُونَ  وَكَليمَتُهُ،  الله ي، 

  ، ذَنُ ليي ، فَيُؤأ نُ عَلَى رَبير
تَأأذي ، فَأَقُولُ: أَنَا لَهاَ، فَأَسأ

دٍ صلى الله عليه وسلم ، فَيَأأتُونيي بيمُحَم 

أَ  دَ  مَحاَمي مُنيي  ،  وَيُلأهي دي المَحَامي بيتيلأكَ  َدُهُ  فَأَحمأ الآنَ،  نيي  تَُأضُرُ لاَ  َا  بهي َدُهُ  حمأ

لَكَ،   مَعأ  يُسأ وَقُلأ  رَأأسَكَ،  فَعأ  ارأ دُ  مُحمَ  يَا  فَيَقُولُ:  ا،  دا
سَاجي لَهُ  رُّ 

وَأَخي

فَيَقُولُ:   تيي،  أُم  ي 
تي أُم   ، رَبر يَا  فَأَقُولُ:   ، عأ تُشَف  فَعأ  وَاشأ طَ،  تُعأ وَسَلأ 

نأ إييمَانٍ، فَأَنأطَليقُ  انأطَ 
يَرةٍ مي ثأقَالُ شَعي بيهي مي نأهَا مَنأ كَانَ فيي قَلأ

جأ مي ري قأ فَأَخأ
لي

فَيُقَالُ:   ا،  دا لَهُ سَاجي رُّ 
، ثُم  أَخي

دي بيتيلأكَ المَحَامي َدُهُ  فَأَحمأ عَلُ، ثُم  أَعُودُ،  فَأَفأ

وَسَ  لَكَ،  مَعأ  يُسأ وَقُلأ  رَأأسَكَ،  فَعأ  ارأ دُ  مُحمَ  ،  يَا  عأ تُشَف  فَعأ  وَاشأ طَ،  تُعأ لأ 

 
(1)     ( مسلم  )195رواه  ومعناه   ، عنه  الله  رضي  هريرة    أبي  حديث  من  من 196(   )

 . حديث أنس رضي الله عنه 
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نأهَا مَنأ كَانَ فيي  
مي جأ  ري قأ فَأَخأ

انأطَلي فَيَقُولُ:  تيي،  أُم  ي 
تي أُم   ، يَا رَبر فَأَقُولُ: 

ةٍ   ذَر  ثأقَالُ 
مي بيهي  دَلَةٍ    -قَلأ عَلُ،    -أَوأ خَرأ فَأَفأ طَليقُ،  فَأَنأ هُ،  جأ ري إييمَانٍ فَأَخأ نأ 

مي

َدُهُ  فَأَحمأ أَعُودُ  دُ    ثُم   مُحمَ  يَا  فَيَقُولُ:  ا،  دا
لَهُ سَاجي رُّ 

أَخي ثُم    ،
دي المَحَامي بيتيلأكَ 

، فَأَقُولُ: يَا   عأ فَعأ تُشَف  طَ، وَاشأ مَعأ لَكَ، وَسَلأ تُعأ فَعأ رَأأسَكَ، وَقُلأ يُسأ ارأ

نَى أَدأ  
بيهي قَلأ كَانَ فيي  مَنأ  جأ  ري فَأَخأ قأ 

طَلي انأ فَيَقُولُ:  تيي،  أُم  ي 
تي أُم  نَى    رَبر  أَدأ

عَلُ   ، فَأَنأطَليقُ فَأَفأ نَ الن اري هُ مي جأ ري نأ إييمَانٍ، فَأَخأ
دَلٍ مي  خَرأ

ثأقَالي حَب ةي
نَى مي أَدأ

نَا بيالحَسَني    " حَابيناَ: لَوأ مَرَرأ بَعأضي أَصأ
نأدي أَنَسٍ قُلأتُ لي نأ عي

ناَ مي فَلَما  خَرَجأ

فَحَ  خَلييفَةَ  أَبيي  لي  مَنأزي فيي  مُتَوَارٍ  مَاليكٍ،  وَهُوَ  نُ  بأ أَنَسُ  ثَناَ  حَد  بيمَا  ناَهُ  ثأ د 

نأدي   نأ عي
ئأناَكَ مي يدٍ، جي

أَبَا سَعي يَا  لَهُ:  ناَ  فَقُلأ لَناَ  فَأَذينَ   ، ناَ عَلَيأهي فَأَتَيأناَهُ فَسَل مأ

يهأ  
، فَقَالَ: هي فَاعَةي ثَنَا فيي الش  ثألَ مَا حَد  كٍ، فَلَمأ نَرَ مي

يكَ أَنَسي بأني مَالي أَخي

دأ  فَ  يَزي أ  لَم ناَ  فَقُلأ  ، يهأ
فَقَالَ: هي  ، عي ضي إيلَى هَذَا الموَأ تَهَى  فَانأ  ،

يثي بيالحدَي نَاهُ  ثأ حَد 

فَلَا   سَنةَا  ينَ  ي شرأ
عي مُنأذُ  جَمييعٌ  وَهُوَ  ثَنيي  حَد  لَقَدأ  فَقَالَ:  هَذَا،  عَلَى  لَناَ 

أَبَا يَا  نَا:  قُلأ تَت كيلُوا،  أَنأ  هَ  كَري أَمأ   َ
أَنَسِي ي  ري كَ،    أَدأ فَضَحي نَا  ثأ فَحَدر يدٍ  سَعي

ثَكُمأ   أُحَدر أَنأ  يدُ 
أُري وَأَنَا  إيلا   تُهُ  ذَكَرأ مَا  عَجُولاا  نأسَانُ  الإي قَ 

خُلي وَقَالَ: 

قَالَ:    ، بيهي ثَكُمأ  حَد  كَمَا  ي 
ثَني بيتيلأكَ    "حَد  َدُهُ  فَأَحمأ ابيعَةَ  الر  أَعُودُ  ثُم  

سَاجي  لَهُ  رُّ 
أَخي ثُم    ،

دي وَقُلأ  المَحَامي رَأأسَكَ،  فَعأ  ارأ دُ  مُحمَ  يَا  فَيُقَالُ:  ا،  دا

يمَنأ  
في ليي  ذَنأ  ائأ رَبر  يَا  فَأَقُولُ:   ، عأ تُشَف  فَعأ  وَاشأ  ، طَهأ تُعأ وَسَلأ   ، مَعأ يُسأ
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وَعَظَمَتيي   يَائيي  ي برأ
وَكي  ، وَجَلَاليي تيي  ز 

وَعي فَيَقُولُ:  الله ُ،  إيلا   إيلَهَ  لاَ  قَالَ: 

نأ  جَن  مي ري هَا مَنأ قَالَ لاَ إيلَهَ إيلا  الله ُ «لَأخُأ
 (1). 

وتواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار بهذه الشفاعة من قال: لا  

ة أو ذرة من     إله إلا الله   بُر  أو  ، وفي قلبه مثقال خردلة، أو شعيرة، 

ـ   إيمان، وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حُمَماا ـ أي: مثل الفحم 

في  تنبت    فَيُلأقَون  كما  فَيَنأبُتُون  الحياة،  نهر  له:  يقال  الجنة  بأفواه  نهر 

ب ة في حميل السيل
 .     الحي

وهذه الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، لكن له  

من ذلك النصيب الأعظم ، فمن يخرج بشفاعته صلى الله عليه وسلم أكثر ممن يخرج 

ويش النبيون،  ويشفع  تشفع،  فالملائكة  وإلا  غيره،  فع  بشفاعة 

بشرطين   إلا  أحد  يشفع  ولا  له،  ما يحد  يشفع حسب  كل  المؤمنون 

 وهما :  الإذن ورضاه تعالى عن الشافع والمشفوع له . 

طالب   :والرابعة   أبي  عمه  عن  العذاب  تخفيف  في  ،  شفاعته صلى الله عليه وسلم 

فقد سأله عمه العباس  رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هل نفعت  

يغضب لك؟ قال: »نعم، هو  أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك، و

 
 ( من حديث أنس رضي الله عنه  . 193(، ومسلم )7510رواه البخاري )    (1)
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النار«   الدرك الأسفل من  لكان في  أنا  نار، ولولا  في ضحضاح من 

(1)  . 

شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم ألا    :الْامسة

على    ،يدخلوها بناء  والخوارج  المعتزلة  أنكرها  الشفاعة  وهذه 

 أصولهم الفاسدة .  

تساوت   السادسة: قد  أقوام  في  وسلم  عليه  الله  صلى  شفاعته 

ابن حجر رحمه    حسناتهم وسيئاتهم أن  يدخلوا الجنة ؛ قال الحافظ 

تعالى:   فيمن  "الله  الشفاعة  وهي  أخرى  شفاعة  بالتتبع  لي  وظهر 

وسيئاته  حسناته  في    استوت  الأقوال  أرجح  الجنة،  يدخل  أن 

 . " (2)أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم

شفاعته صلى الله عليه وسلم  "وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:  

في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة،  

رَ بهم إلى النار ألا    .  "(3)  يدخلونهاوفي أقوام آخرين قد أُمي

 
 (. 209(، ومسلم )6208رواه البخاري )    (1)

 (، بتصرف يسير 428/  11فتح الباري لابن حجر )    (2)

(3)     ( الطحاوية  العقيدة  ابن  229شرح  للحافظ  والملاحم،  الفتن  في  النهاية  وانظر:   ،)

لبنان، بدون طبعة،    -(، تُقيق: محمد أحمد عبدالعزيز، دار الجيل، بيروت  204/  2كثير )

 .م1988 -هـ 1408سنة النشر: 
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شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل    :السابعة   

 .(1)   الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمَلهم

قالت:   عنها  الله  رضي  سلمة  أم  عن  النوع  هذا  دخل »ودليل 

بصره،   شق  وقد  سلمة  أبي  على  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

من    فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس

يؤمنون   الملائكة  فإن  أنفسكم إلا بخير،  فقال: لا تدعوا على  أهله، 

في   درجته  وارفع  سلمة  لأبي  اغفر  اللهم  قال:  ثم  تقولون،  ما  على 

رب   يا  وله  لنا  واغفر  الغابرين،  في  عقبه  في  واخلفه  المهديين، 

وعن أبي موسى رضي     (2)  «العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه

عنه،  ثم  »قال:    الله  به،  فتوضأ  بماء  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  دعا 

إبطيه،   بياض  ورأيت  عامر،  أبي  لعبيد  اغفر  اللهم  فقال:  يديه  رفع 

الناس من  خلقك  من  كثير  فوق  القيامة  يوم  اجعله  اللهم   «فقال: 

(3) . 

 
 (229)  انظر: شرح العقيدة الطحاوية    (1)

برقم      (2) إذا حضر،  له  والدعاء  الميت  إغماض  في  باب  الجنائز،  كتاب  مسلم،           أخرجه 

(920). 

 (  2498) .(، ومسلم4323أخرجه البخاري )   (3)
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الله:    رحمه  القرطبي  زيادة  "قال  في  وسلم  عليه  الله  شفاعته صلى 

    (1)  " .الجنة لأهلها وترفيعهاالدرجات في 

شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة    :الثامنة    

  (2)   بغير حساب .

ويستدل لهذا النوع بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى  

قال:   وسلم  عليه  بغير  »الله  ا  ألفا سبعون  الجنة  أمتي  من  ويدخل 

قال:   منهم  أن يجعلني  الله  ادعُ  الله!  يا رسول  فقال رجل:  حساب، 

أن   الله  ادعُ  الله!  رسول  يا  فقال:  آخر  قام  ثم  منهم،  اجعله  اللهم 

 .  (3)   «سبقك بها عكاشة يجعلني منهم قال:

الشفاعة أنواع  من  الثان  المنفية:  النوع  شفاعة    :الشفاعة  وهي 

، له   المشركين  الله  يأذن  لم  مما  مخلوق  من  تطلب  شفاعة  ولم    ،وكل 

له   المشفوع  عن  والأصنام    ،يرض  الأموات  من  الشفاعة  كطلب 

 
(، وانظر: شرح النووي 608التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي )ص:    (1)

 . ( 36/ 3على مسلم ) 

(، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن 232انظر: شرح العقيدة الطحاوية )     (2)

القحطاني )ص: الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن وهف  (، مطبعة  44تيمية في ضوء 

 سفير، الرياض، توزيع: مؤسسة الجريسِ للتوزيع والإعلان، الرياض.

ا بغير حساب، برقم  أخرجه البخاري، كتاب       (3) الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفا

(، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير  6542)

 . ( 216) .حساب ولا عذاب، رقم
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عيه المشركون  كالتي لا تنفع أصحابها، وهي  وسائر المعبودات   ما يد 

، فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما  من شفاعة آلهتهم لهم عند الله  

فِعِيَ ﴿:  قال الله تعالى َٰ ٱلشذ َٰعَةُ  شَفَ مۡ  تنَفَعُهُ ا  وذلك لأن الله    ،   (1)﴾فَمَ

يأذن   أن  يمكن  ولا  شركهم،  المشركين  لهؤلاء  يرضى  لا  تعالى 

والله لا يرضى    بالشفاعة لهم؛ لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله  

يعبدونها   بآلهتهم  المشركين  فتعلق  الفساد،  يحب  ولا  الكفر،  لعباده 

ِ    ﴿ويقولون:   ٱللَّذ دَ  عِن ؤُناَ  شُفَعََٰٓ لََءِٓ  ؤُ هََٰٓ قُولوُنَ  تعلقٌ باطلٌ      ،(2)﴾  وَيَ

غير نافع، بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بُعداا، على أن المشركين  

الأصنام،   هذه  عبادة  وهي  باطلة  بوسيلة  أصنامهم  شفاعة  يرجون 

وهذا من سفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه  

 .(3) إلا بعداا 

  النوع الْامس : ـ  شرك الطاعة والاتباع 

طاعة في تُليل ما حرم الله أو تُريم ما أحل الله قال تعالى  ال معناه :  

ابْنَ    ﴿: وَالمَْسِيحَ   ِ اللَّذ دُونِ  ن  م  اباً  رْبَ
َ

أ ـانَهُمْ  وَرهُْبَ حْبَـارهَُمْ 
َ

أ اتخذُواْ 

 
ثر:   (1)  [. 48]المد 

 [. 18]يونس:   (2)

الح     (3) المجلد  العثيمين  الشيخ محمد صالح  و رسائل  فتاوى  باب   -ادي عشر  مجموع 

 اليوم الآخر . 
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وا  اً  إلِـَه لِِعَْبُدُواْ  إلَِذ  مِرُواْ 
ُ

أ وَمَا  سُبحَْـانهَُ  مَرْيَمَ  هُوَ  إلَِذ  إلَ  لَذ  حِداً 
كُونَ  ا يشُِْْ  .  (1) ﴾عَمذ

الله    منو عند  وأشدها  الذنوب،  على  أعظم  الاعتداء   ،

ولا   نفعاا  لأنفسهم  يستطيعون  لا  بشر  قبل  من  الربوبية،  خصائص 

،  رشداا، زاعمين أن لهم سلطان التشريع، وتُليل ما حرمه الرب  

، وهم في هذا الزعم يظنون أن زمام الأمور  وتُريم ما أحله الله  

بشريتهم   عن  غفلوا  وقد  اتباعه،  ينبغي  سلطاناا  لهم  وأن  بأيديهم، 

كاوضعف من  لأن  بالماضي،    ن هم،  عالماا  يكون  أن  لابد  مشرعاا 

والمستقبل وهم    ،والحاضر  الماضي،  يعلمون  لا  شك  بلا  وهم 

بالمستقبل قطعاا  جاهلون  الحاضر،  من  لشيء  كان    ،مدركون  ومن 

الله   مع  مشرعاا  يكون  أن  يصلح  فلا  شأنه  الله  هذا  عاب  لهذا   ،

بل وجعله شركاا   فيه،  ادعاءاتهم  الزعم، وفنده، وأبطل  عليهم هذا 

ينِ  لا يغفر لصاحبه . قال تعالى :   ِ ال  نَ  ِ لهَُم م  شَُعَُوا  كًَءُ  شَُُ لهَُمْ  مْ 
َ

أ
  ُ بهِِ اللَّذ ذَن 

ْ
يأَ لمَْ  ِ   وَإِنذ   ۗ بيَنَْهُمْ   لَقُضََِ   الفَْصْلِ   كََمَِةُ   وَلوَْلََ مَا  ال   مِيَ الظذ

لِِمٌ  عَذَابٌ  لهَُمْ 
َ

 .(2) أ

 
 (. 95صالح الفوزان ) ص :  الاعتقاد للشيخالى صحيح  انظر الارشاد   (1)

 [ . 21]الشورى :    (2)
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فجََعَلتُْم      تعالى:قال   قٍ  زِْ ر  ن  ِ م  لَكُم   ُ اللَّذ لَ  نزَ
َ

أ ا  مذ يْتُم 
َ

رَأ
َ

أ قُلْ 
ذنَِ لَكُمْ 

َ
ُ أ نهُْ حَرَامًا وحََلََلًَ قُلْ آللَّذ ِ مْ م 

َ
ِ   عََلَ   أ نَ   اللَّذ و  .  (1)  تَفْتََُ

الرزقوهؤلاء المشركون كانوا يحرم أنواعاا من  أنفسهم    ،   ون على 

عليهم   تمليه  مما  أنفسهم،  تلقاء  من  أخرى،  أنواعاا  ويحللون 

وَقَالوُا  وذلك في الكتاب وقال تعالى :    شياطينهم، وقد ذكر الله  
امٌ   نعَْ

َ
وَأ بزِعَْمِهِمْ  ذشَاءُ  ن مَن  إلَِذ  هَا  يَطْعَمُ لَذ  حِجْرٌ  وحََرْثٌ  نعَْامٌ 

َ
أ َٰذِهِ  هَ

يذَْ  لَذ  امٌ  نعَْ
َ

وَأ هُورهَُا  ظُ مَِتْ  عَلَيهِْ  حُر  اءً  افتََِْ ا  عَلَيهَْ  ِ اللَّذ اسْمَ  نَ    كُرُو
هِم ا  سَيَجْزِي مِ  يَ   كََنوُا  بمَِ نعَْا

َ
الْۡ َٰذِهِ  هَ بُطُونِ  فِِ  مَا  وَقاَلوُا  نَ  و فْتََُ

زْوَاجِنَا   
َ

أ  َٰ عََلَ مٌ  وَمَُُرذ نِاَ  كُور ُ ِ لَّ  ةٌ  يتَْةً   يكَُن  وَإِن  خَالصَِ ِ  فَهُمْ   مذ   فيِه
كًَءُ  ذهُ    وَصْفَهُمْ   سَيَجْزِيهِمْ     شَُُ  .(2) عَليِمٌ   حَكِيمٌ  إنِ

التحريم والتحليل الذي   يمارسه هؤلاء المشركون، من أكبر  فهذا 

يعتقدونه الذي  والضلال  عندهم  الانحراف  سماه    ،علامات  وقد 

 .   الله شركاا كما سبق 

وفي عنقي صليب،    أتيت رسول الله      "   :عن عدي بن حاتم

فقال لي: يا عدي بن حاتم، ألق هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه  

أتى على   براءة حتى  يقرأ سورة  حْبَارهَُمْ    الآية  هذهوهو 
َ

أ ذَُواْ  تخذ ا
 

 [ .  59]يونس :     (1)

(2)       : الأنعام  قذلة محمد  139ـ    138]  د.  يونس  الاعتقاد في سورة  أصول  انظر:   ،  ]

 (  90ـ  89القحطاني ) ص : 
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اللَّ   دُونِ  ن  ِ م  باً  رْباَ
َ

أ لم    (1) وَرهُْبَانَهُمْ  إنا  يا رسول الله،  قال: قلت: 

عليكم   حرم  ما  لكم  يحلون  أليس  بلى،  قال:  أرباباا،  نتخذهم 

فتحلونه، ويحرموه عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى،  

 .(2)  "م قال: تلك عبادته

: الثان  الأصغر  القسم  فعلي  "وهو:    الشرك  أو  قولي،  عمل  كل 

 . (3) "ولكنه لا يخرج من الملة ،أطلق عليه الشرع وصف الشرك

الله   بغير  الحلف  الأصغر  و  ،مثل  التوحيد    الشرك  كمال  ينافي 

 . ولا يخرج من الملة   ،لكنه لم يبلغ الشرك الأكبر   ، والإسلام

   والأقوال .  ،والنيات ،الأفعال ويدخل الشرك الأصغر في  

: الأفعال  إليه  ، التعليقات  من  وكل  شيء  تعلق  كتعليق    ، فمن 

أنها    ،والحروز   ،التمائم اعتقد  إذا  الأصغر  الشرك  من  كلها  والودع 

العين  دفع  في  النفع  ،سبباا   تنفع   ،أو حصول  أنها  اعتقد  إذا  أو    ،أما 

أكبر  شرك  فهذا  الله  غير  من  بذاتها  ال  ،تضر  البلاء  من    ذي وهذا 

 
 .  [  31التوبة : ] (   1)

،  (10/  116( ـ البيهقي )    218( )    17/  92( والطبراني )    3095رواه الترمذي )  (   2)

( وقال الترمذي غريب لا نعرفه من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن  20847)

الحديث في  بمعروف  ليس  )    ،أعين  المهذب  في  الذهبي  غطيف    8/    4108وقال  فيه   )

  ( الفتاوى  مجموع  في  كما  تيميه  ابن  وحسنه  غضيف  وقيل  قطني  الدار  (    7/  67ضعفه 

 (.    3095والألباني في صحيح سنن الترمذي ) 

 ( . 42) ص :  رحمه اللهشرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عثيمين   (   3)
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يعلقون الأحجار الكريمة في بيوتهم ويعتقدون أنها    ،الأمة  وقعت به

السعادة لهم  الضر   ،تجلب  عنهم  خطير  ،وتدفع  منزلق  لأن    ؛ وهذا 

بسهولة  يزول  لا  أطنابه  ضرب  إذا  من    ،  الشرك  كثير  وانتشرت 

وبوابة شر  ،لانحراف في التوحيد  ل  ووسيلة    باب الدورات التي هي  

 للفكر الوافد الدخيل. 

الكريم    وقد حذرنا  الأمم    رسولنا  اتباع  بقوله: من    »السابقة 

إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ،  

لتتبعن سنن من  »وقوله :  ،(1) رواه أهل السنن «وكل ضلالة في النار 

وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب    ،قبلكم شبرا بشبركان  

؟    ، لدخلتموه   فمن   : قال  ؟  والنصارى  اليهود   : رواه    « قالوا 

 وغيره .  (2)البخاري

  ،الحلف بغير الله   :ومن أمثلته،  في الأقوال   الشرك الأصغرويدخل  

الشرك في  من    و   ،كثير من البلدانوهذه منتشرة في    ،والحلف بالنبي

نبينا محمد      ،يسير الرياء الشرك الخفي كالنيات   وهذا ما خافه علينا 

: قال  الأصغر  » حيث  الشرك  أمتي  على  أخاف  ما    –أخوف 

لأنه خفي    ؛  «الشرك الخفي   »  وفي رواية  (3) «الرياء:  فقال   عنه  فسئل

 
 (.17/ 1(، ابن ماجه )188/ 3(، النسائي )201/ 4رواه أبو داود )   (1)

 (.2669(، مسلم )7320رواه البخاري )   (2)

 (. 4301( )  4/  253رواه الطبري )    (3)
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قال   النملة    »:    كما  دبيب  من  أخفى  الأمة  هذه  في  الشرك 

اللهم    :وكفارته أن يقول  ،صفاة سوداء في ظلمة الليل السوداء على  

ستغفرك من الذنب  اإنني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاا وأنا أعلم، و

 .(1) «الذي لا أعلم

 ويتوب ويقلع عنه على الفور . 

 ر : ـ  غالفرق بين الشرك الأكب والشرك الأص

  : تعالى  قوله  النار والدليل  الشرك الأكبر صاحبه مخلد في  إنِذ   ـ 
شََاءُ  مَِن ي َٰلكَِ ل هِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَ كَ ب ن يشَُْْ

َ
أ فرُِ  َ لََ يَغْ  .(2)اللَّذ

 إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها . ـ أما الأصغر 

  : تعالى  قوله  والدليل  الأعمال  لجميع  محبط  الأكبر  الشرك  ـ 

نثُورًا  اءً مذ عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنَْاهُ هَبَ    (3)وَقدَِمْنَا إلَِىَٰ مَا 

 ـ الأصغر يبطل العمل الذي خالطه فقط . 

 ـ  الشرك الأكبر مخرج من الملة لأنه ينقض أصل التوحيد . 

 يخرج من الملة . ـ أما  الشرك الأصغر فلا 

 ـ الشرك الأكبر يستبيح الدم والمال . 

 
المفرد)ص:    (1) لأدب  في  البخاري  في  250رواه  الألباني  وصححه  الجامع (  صحيح 

(3731.) 

 [. 98]النساء :    (2)

 [. 23]الفرقان :    (3)
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 ـ أما الشرك الأصغر فصاحبه لا يستباح الدم والمال . 

الإيمان  ـ   أصل  زال  لأنه  بالإيمان  تكون  الأكبر  الشرك  من  التوبة 

 بالشرك الأكبر . 

الذنب والندم عليه  ـ   بالتوبة من ذلك  أما الشرك الأصغر فتكون 

 .  والاستغفار

 صاحب الشرك الأكبر يجب البراءة منه لكفره . ـ 

على  ـ   ويعادى  طاعته  على  فيوالى  الأصغر  الشرك  صاحب  أما 

 معصيته . ففيه إيمان ومعصية . 

 تحقق التوحيد ؟   ما معنى 

التوحيد   تُقيق  الشركمعنى  شوائب  من  وتنقيته    والبدع    تصفيته 

 .  والمعاصي  

 ؟  وما سببه  ما أول شرك وقع في الأرض

  الغلو  سببه  كان  –  نوح  قوم  شرك   هو   –أول شرك وقع في الأرض  

  الحديث   في   عباس  ابن  عن  البخاري   صحيح  في  جاء   ، الصالحين  في

  أسماء  هذه   " :  قال   "  ونسِّ   ويعوق  ويغوث   وسواع   ود  »آلهتهم  عن

إلى    الشيطان  أوحى   هلكوا  فلما   ،  نوح  قوم  من   صالحين  رجال

،    التي   مجالسهم إلى    أنصبوا   أن:  قومهم أنصاباا  فيها  يجلسون  كانوا 
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بأسمائهم َ    ،وسموها 
ونُسِي أولئك  هلك  حتى   ، تُعبد  ولم  ففعلوا 

 .(1) «العلم ، عُبيدَت

روا  "وقال بعض السَلَف :   ،  ثم صو  لما ماتوا عَل قوا على قبورهم 

 .  "تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم 
  

 
 (. 4940رواه البخاري )    (1)
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ُ  ذَكَرهَا   بمَِعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِد  وَذَلِكَ   تَعَالَى فِي كِتَابهِِ.اللَّه

 الْقَاعِدَةُ الْأوْلَى 

قَاتَ  الَّذِينَ  الكَافرِِينَ  أَنَّ  تَعْلَمَ  اللهِ  أَنْ  رَسُولُ  بأَِنَّ    ونَ رُّ قِ مُ   ،لَهُمْ 

رُ،  قُ ازِ تَعَالَى هُوَ الَْالِقُ الرَ   اللهَ   ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلُهُمْ فِي الِإسْلَامِ، وَأَنَّ    المدَُبِّ

تَعَالَى  قَوْلُهُ  لِيلُ  ن    قُلْ :﴿وَالدَّ مذ
َ

أ رضِْ 
َ
وَالۡ اءِ  مَ السذ نَ  ِ م  كُم  يرَْزقُُ ن  مَ

وَيُخْرِجُ   تِِ  مَْي  ال مِنَ  الحََْذ  يَُرِْجُ  ن  وَمَ ارَ  بصَْ
َ
والۡ مْعَ  السذ يَمْلكُِ 

 
َ
الۡ ب رُِ  يدَُ ن  وَمَ الحََْ ِ  مِنَ  تَ  لمَْيذ فَلََ  ا

َ
أ فَقُلْ   ُ اللَّ  فَسَيَقُولوُنَ  مْرَ 

قُونَ   .  (1) ﴾تَتذ

------------------------------------ 

ووضع    ،وكل قاعدة تعد أساس لما أسس    ، القاعدة هي الأساس

 القواعد لأمرين : ـ  

 .    معرفة التوحيد الذي جاء به النبي    - 1

 .  معرفة الشرك وحال المشركين الذي بعث إليهم محمد  - 2

   ؛ وهذان الأمران لن تعرفها إلا بقياس ما جاء به رسول الله   

والمبلغ المشرع  نقول    ، لأنه  بها    "ولهذا  يشترط  أن  لابد  عبادة  كل 

 شرطين : ـ  

 ـ الإخلاص .  1

 
 . [31]يونس:   (1)
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 .  ـ المتابعة للنبي  2

مر فهي  متابعة  غير  على  الله  عبد  صاحبها  فمن  على  من    »دودة 

 .(1)  «فهو رد ماليس فيه   أحدث في أمرنا هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قَاتَ  الَّذِينَ  الكَافرِِينَ  أَنَّ  تَعْلَمَ  اللهِ  أَنْ  رَسُولُ  بأَِنَّ    ونَ رُّ قِ مُ   ،لَهُمْ 

رُ،  قُ ازِ تَعَالَى هُوَ الَْالِقُ الرَ  اللهَ  وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلُهُمْ فِي الِإسْلَامِ  المدَُبِّ

------------------------------------ 

 وهي :   القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف 

بأَِنَّ    ونَ رُّ قِ مُ   ، لَهُمْ رَسُولُ اللهِ  أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الكَافرِِينَ الَّذِينَ قَاتَ "

رُ،  قُ ازِ تَعَالَى هُوَ الَْالِقُ الرَ   اللهَّ   " وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلُهُمْ فِي الِإسْلَامِ   المدَُبِّ

بيان أنواع التوحيد والتوحيد الذي من    ،والمقصود في هذه القاعدة 

  ، ومن أجله خلقت الجنة والنار   ،أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب 

 .  ت الدماء هو توحيد العبادة .مومن أجله حر

ذكر  وبعض أهل البدع ي   ،أما توحيد الربوبية فكانوا معترفين فيه  

 )  أي لا خالق إلا الله   (   "   لا إله إلا الله" أن معنى  

أي   الله  إلا  إله  لا  معنى  أن  الله    " والصحيح  إلا  بحق  معبود     " لا 
 وحد توحيداا وهو ثلاثة أقسام : ـ   من التوحيد  : هو و
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 ـ افراد الله بالربوبية . 

 ـ افراد الله بالألوهية . 

 ـ افراد الله بالأسماء والصفات . 

ومن زعم أن التوحيد هو الاعتراف بالخالق جل وعلا فقط فهذا  

التوحيد  أنقص  جهل    ،وجهله    قد  منه    ، أبو  أعرف  وأبولهب 

تعالى  لأ  ؛ بالتوحيد قوله  في  سئلوا  لما  نَ    نهم  ِ م  يرَْزقُُكُم  مَن  قُلْ 
الحََْذ   يَُرِْجُ  وَمَن  ارَ  بصَْ

َ
وَالْۡ مْعَ  السذ كُِ  يَمْل ن  مذ

َ
أ رضِْ 

َ
وَالْۡ مَاءِ  السذ

مْرَ   
َ
الْۡ يدَُب رُِ  وَمَن  الحََْ ِ  مِنَ  تَِ  مَْي  ال وَيخُْرِجُ  تِِ  المَْي    سَيَقُولوُنَ فَ   مِنَ 

 ُ قُلْ    اللَّذ فَلََ  فَ
َ

قُونَ  أ  .(1)تَتذ

الألوهية الربوبية  توحيد  توحيد  يتضمنوتوحيد    ،مستلزم   الربوبية 

  توحيد الألوهية

ـ    : ن الله يرزق ويخلق وينزل المطر ثم  أ كيف تعترفون بفيقال لهم 

بالألوهية  من بالربوبية ولم يؤمن  آ ومن    ،لال  ضهذا    ،تعبدون غيره  

لهب    جهل وأبي  ولو كان يقبل منه لقبل من أبي  ،لم يقبل منه التوحيد

 الذين كانوا يعترفون به. 

ومن عبد    ،ن يعبده وحدهأالله رباا خالقاا رازقاا فلابد    ن أمن بآفمن  

فلابدالله   أن  وحده  يؤمن  سبحانهأن  الملك    ه  الرازق  الخالق  هو 

 
 [. 31]يونس :    (1)
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المدبر   ملكوت  ا  ،العظيم  بيده  والأرضلذي  فتوحيد    ،السماوات 

فهذه فطرة    ،مقر به  والكلّ   ، عتراضإ كان فيه جدال ولا    الربوبية ما

والعباد   القلوب  عليها  اجدبت الأرض    ،فطر الله  إذا  البهائم  حتى 

 . لسماء  إلى لا ترفع رؤوسها إلا   جهدت و

 : أنكر الربوبية اا ولم يذكر أن أحد  ،قلة   الربوبية     اومنكرو

كالنمرود  - شواذ  شأنهم    ،وفرعون  ، إلا  في  تعالى  وقال 

ا  : وعَُلُوًّ ظُلمًْا  نفُسُهُمْ 
َ

أ ا  تَيقَْنَتهَْ ا وَاسْ بهَِ   كََنَ   كَيفَْ   فاَنظُرْ وجََحَدُوا 
فْسِدِينَ  عََقبَِةُ  لمُْ  .(1) ا

 . الملاحدة في عصرنا الحاضر -

الربوبية مثل النصارى الذين يقولون أن    وهناك    - من يشرك في 

 . سى ابن اللهي ع

بوجود    - يؤمنون  الذين  مشركي    خالقين،والمجوسية  ومثل 

الكون   في  تصرف  لهم  الأولياء  أن  يزعمون  الذين  هذا    ،الصوفية 

الربوبية   من شرك  أولهم  ، يعتبر  من  الأمم  من  هؤلاء  عدا  إلى    أما 

قريش لم يشركوا في الربوبية    ا فمشركو  ،خرهم لم يشركوا بالربوبية آ

المجادلين  الرسول    يجادلواولم   من  وكثير   ، الربوبية  من    في 

إلا    القبورية   نعبد  ولا  بالله  مؤمنين  نحن  يقولون  المعاصر  وقتنا  في 
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الوثن   ، الله يعبدون  ما    ، والضريح    ، والولي  ، وهم  بين  الفرق  فما 

 يفعلونه وما يفعله أهل الجاهلية ؟ ! 

الرازق الخالق  هو  الله  أن  يقرون  لهب  وأبو  جهل  أبو  كان    ، إذا 

 ويقولون بألسنتهم  ،ن الله هو الخالق والرازق  أ وهؤلاء يقرون ب

ويصرفون    ،غيره دعون  وي   ،ومع ذلك لا يعبدونه(  لا إله إلا الله  )  

ويطلبون منهم القربة    ،وينذرون لهم    ويتوسلون بهم  ، العبادة لغيره

 .فما الفرق بين شركهم وشرك الجاهلية ؟ ! ،والشفاعة 

 فهذه القاعدة توضح الفرق بين التوحيد والشرك . 

منهم   قبل  هل  ؟  بالتوحيد  أدخلهم  الربوبية  بتوحيد  الإقرار  هل 

 هذا الإقرار ؟  الرسول 

وسلم   عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  يقبل نعلم  هذا    منهم   لم 

 .   "ولم ينفعهم حتى يحققوا الألوهية  ، الاعتراف
 والعبودية ) عبادة الله وحده دون سواه ( 

الرسول   قاتلهم  الذين  الربوبية  مقرونفالكفار    ، بتوحيد 

المدبرأوب الخالق  هو  الله  ينفعهم   ،ن  لم  الإقرار  هذا  ولم    ،ولكن 

الإسلام في  الرسول    ،يدخلهم  دمائهم  ،فقاتلهم    ، وسفك 

 . !!نسائهم   ىسب و   ،واستباح دمائهم 
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 القَاعِدَةُ الثَّانيَِةُ 

القُرْبَى   لِطَلَبِ  إلِاَّ  إلَِيْهِمْ  هْنَا  وَتَوَجَّ دَعَوْنَاهُمْ  مَا  يَقُولُونَ:  مُْ  أَنََّّ

فَاعَةِ  فَدَلِيلُ وَالشَّ تَعَالَى:  القُ   ،  قَوْلُهُ  دُونهِِ    ﴿وَالَّذِينَ رْبَةِ  مِن  ذُوا  َ اتخذ
يَنَْهُمْ   َ يَُكُْمُ ب ِ زُلفََْ إنِذ اللَّذ ِبُوناَ إلى اللَّذ هُمْ إلَِذ لُِِقَر  ا نَعْبُدُ اء مَ وْلَِِ

َ
أ

ارٌ  كَفذ وَ كََذبٌِ  هْدِي مَنْ هُ َ لََ يَ هِ يََتَْلفُِونَ إنِذ اللَّذ هُمْ فيِ ا     (1) ﴾فِِ مَ

------------------------------------ 

 -:القاعدة الثانية 

 قواعد مهمة في بيان التوحيد والشرك . من الوهي 

المشركون في هذه القاعدة يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا  

والشفاعة القربة  يزعمون    ،لطلب  يعبدونها  التي  المعبودات  فهذه 

لغير الله في    الحامل للمشركين للتوجهو  ،أنها لطلب القربة والشفاعة 

 العبادة أمرين : 

ينَ  كما قال تعالى :    ،الأول : طلب القربة من هذه المعبودات ِ وَالَّذ
نَعْبُدُهُمْ إلَِذ  وْلِِاَءَ مَا 

َ
ِ أ دُونهِ ذَُوا مِن  ِبُوناَ اتخذ قَر  ِ زُلفَََْٰ إلى  لُِِ   .(2) اللَّذ

ِ مَا قال تعالى : ﴿ ،  الثان : طلب الشفاعة دُونِ اللَّ   وَيَعْبُدُونَ مِن 

 
 . [31]يونس:   (1)
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عِندَ    فَعَاؤُناَ  شُ ـؤُلَء  هَ لوُنَ  وَيَقُو مْ  فَعُهُ ينَ وَلََ  هُمْ  يضَُُُّ لََ 
 ِ  .(1) ﴾اللَّ 

 دون بها الكمال .  يوير ، المراد بها الرفعة والمنزلة   :القربة 

فهي    :الشفاعة ومعاصي  ذنوب  عندهم  كان  إذا  النقائص  دفع 

دونه من القربة  يا يرمموالله تعالى أبطل الأمرين      ،  تشفع لهم عند الله

وهم في قرارة    ، وهذه الآيات تبين بطلان هذين الأمرين  ،والشفاعة 

وسيلة  يعتبرونها  الرازق   ،الله إلى    أنفسهم  الخالق  الله  أن    ،ويقرون 

رَكبُِوا    قال تعالى :  ،وأنه الإله العظيم الذي يدعى في الشدائد  فإَذَِا 
نََذاهُمْ فِِ   ا  فَلمَذ ينَ  ِ ال  لََُ  يَ  مُُلْصِِ  َ اللَّذ دَعَوُا  لى    الفُْلكِْ  هُمْ  إ إذَِا   ِ البَْ 

كُونَ   .(2)يشُِْْ

شرك ف أشد  زماننا  الأولين    اا مشركي  مشركي  يركبون    ،من  فهم 

الأمواج  ، البحر بهم  الله   ، وتتقلب  غير  ويتوسلون    ،ويدعون 

 نسأل الله العافية .  ،وغيرهم  روس بالبدوي وبزينب والعيد  

الشدة   وا ومشرك في  الله  يعرفون  يسمع    قد  وأحدهم  ،الأولين 

كما في قصة اسلام جبير بن مطعم رضي      ، ويدخل في الإسلام  ،الآية 

 
 [ .  18]يونس :   (1)
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ويدعون    ، ويتوسلون  ، زماننا يتعلقون بالمخلوق  واومشرك   ، الله عنه  

 وهم في أشد المواقف  .  ،المخلوق

شَ  فَاعَةُ  مَنفِْيَّةٌ تانِ اعَ فَ وَالشَّ شَفَاعَةٌ  مُثَبَ   ،  :  فَاعَةُ وَشَفَاعَةٌ  فَالشَّ تَةٌ: 

تُ  كَانَتْ  مَا  يَ   بُ لَ طْ المَنفِْيَّةُ:  لَا  فيِمََ  اللهِ  غَيْرِ  اللهُدِ قْ مِنْ  إلِاَّ  عَلَيْهِ    ،  رُ 

لِيلُ   تَعَالَى:وَالدَّ اكُم  ﴿    قَوْلُهُ  رَزقَْنَ ا  مِمذ نفِقُواْ 
َ

أ آمَنُواْ  ينَ  ِ الَّذ هَا  يُّ
َ

أ ياَ 
وَالكََْفرُِونَ   عَةٌ  شَفَا وَلََ  ةٌ  خُلذ وَلََ  هِ  فيِ بَيعٌْ  لَذ  يوَمٌْ  تَِِ 

ْ
يأَ ن 

َ
أ لِْ  قَب ن  ِ م 

مُِونَ  ال  .(1) ﴾  هُمُ الظذ

------------------------------------ 

 والشفاعة المثبتة: ـ   ، الفرق بين الشفاعة المنفية وبين المؤلف  

فَاعَةُ المَنفِْيَّةُ: مَا كَانَتْ تُ "  "...الخمِنْ غَيْرِ اللهِ  بُ لَ طْ فَالشَّ

فهي   الله   إلا  عليه  يقدر  لا  فيما  الله  غير  من  تطلب  شفاعة  فأي 

  ، أن يشفع له عند الله    ،أو ولي،أو ميت    ،فمن طلب من صنم   ،شرك

القربة  منه  هذه    ،وعبده  ،وطلب  أجل  من  العبادة  له  وصرف 

لأن الشفاعة لا    ؛ وهذه هي الشفاعة المنفية  ،الشفاعة فهو شرك أكبر 

 تطلب إلا من الله . 
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فَاعَةُ المُثَبَ  افعُِ مُكرَّ بُ مِنْ اللهِ  طْلَ تَةُ: هِيَ الَّتيِ تُ وَالشَّ فَاعَةِ،وَالشَّ   مٌ باِلشَّ

  كَمََ قَالَ تَعَالَى:  -بَعْدَ الِإذْنِ    -قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ    اللهُ  نْ رِضََ لَهُ مَ   وعُ فُ شْ والمَ 

إِذِنْهِِ ﴿ عِندَْهُ إلَِذ ب ي يشَْفَعُ  ِ ن ذَا الَّذ  .(1) ﴾مَ

------------------------------------ 

فَاعَةُ المُثَبَ " ثم قال   "  ...الخمن الله  بُ طْلَ تَةُ: هِيَ الَّتيِ تُ وَالشَّ

 الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بأمرين مهمين وهما :  ـ

:    ،ذن والرضا  الإ تعالى  ا    ﴿  "قال  مِمذ نفِقُواْ 
َ

أ آمَنُواْ  ينَ  ِ الَّذ هَا  يُّ
َ

أ ياَ 
ةٌ   فَاعَ شَ وَلََ  ةٌ  خُلذ وَلََ  فيِهِ  بَيعٌْ  لَذ  يوَمٌْ  تَِِ 

ْ
يأَ ن 

َ
أ قَبلِْ  ن  ِ م  رَزقَْنَاكُم 

مُِونَ   ال نَ هُمُ الظذ  . (2)﴾وَالكََْفرُِو

ورضاه الله  بإذن  إلا  الشفاعة  نفي  على  تصريح  وبهذه    ،وهذا 

ا  ﴿قال تعالى :  ،القاعدة إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين   فَمَ
فِعِيَ  َٰ ةُ ٱلشذ َٰعَ شَفَ  .(3)﴾ تنَفَعُهُمۡ 

 سؤال الشافع من المشفوع لحصول نفع .  المراد بالشفاعة : 

الشرعية ـ   المثبتة  حصول    : الشفاعة  تعالى  الله  الشافع  سؤال  هي 

 وهي التي تطلب من الله بعد إذنه ورضاه .   ،  النفع للمشفوع له 

 
 ، وقد سبق الحديث عن الشفاعة. [255]البقرة:   (1)
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سؤال الشافع غير الله حصول النفع للمشفوع    :والشفاعة المنفيةـ  

 له .  

  ، والشافع مكرم بالشفاعة  ،فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله 

 فالمقصود بها حصول النفع .  

دنيوي نفع  الدنيا لحصول  أمور  وهذه    ،وهناك شفاعة جائزة من 

خير فيها  الدنيا  ، شفاعة  أمور  من  نفع  عبادة  ،وفيها  فيها       ، وليس 

ۥ  ﴿قال تعالى :   ُ لَذ يكَُن  حَسَنَةٗ  َٰعَةً  فَ شَ فَعۡ  ن يشَۡ يب  مذ صَِ وَمَن  ن نۡهَا   ِ  م 
ي ئِةَٗ   سَ َٰعَةٗ  شَفَ ۗ  يشَۡفَعۡ  نۡهَا ِ م  ِفۡل   ك ۥ  ُ لَذ ء  يكَُن  شََۡ  ِ

كُ   َٰ عََلَ  ُ ٱللَّذ   وَكًَنَ 
قِيتٗا  .(1) ﴾مُّ

التي تطلب من غير الله في حصول   المنفية هي الشركية  والشفاعة 

له للميت    ، نفع  يأتي  الدعاء   ،ويدعوه  ،حيث  عبادة  له    ، فيصرف 

فلان  يا  كقولهم   لي،سيدي  يغفر  أن  الله  أن    ، ادعو  ضلالهم  ومن 

  ، لك  تأنت غفرت ذنوبك فلقد شفع  ن توسلوا به  بعضهم يقول لم

وأكثرهم    ومن سموهم أولياء وسادة  وهذا يقع عند تعظيم الرجال  

 دجالين . 

 
 [.85]النساء:(   1)
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الماء    ":    الإمام الشافعيفقد قال   الرجل يمشي على  إذا رأيتم 

الكتاب   على  أمره  تعرضوا  حتى  به  تغتروا  فلا  الهواء  في  ويطير 

  .(1)  "والسنة  

وللسحرة للكهان  تقع  تعينهم   ،الخوارق  شيطانية  خوارق    وهذه 

لهم  ،وتُملهم   ،الجن   عليها   وتفتنهم       ؛وتقضي  الناس  بهم  لتضل 

 .  بهم

 الثَّالِثَةُ القَاعِدَةُ 

النَّبيَِّ  عِبَادَاتِهِ   أَنَّ  فِي  قِيَن  مُتَفَرِّ أُنَاس   فِي  يَ   مْ، ظَهَرَ  مَنْ  دُ  بُ عْ مِنْهُمْ 

ومِ  يَ   هُمْ نالملََائِكَةَ،  يْنَ بُ عْ مَنْ  الِحَ وَالصَّ الأنَْبيَِاءَ  يَ وَمِنْهُ   ،  دُ  مَنْ  دُ بُ عْ مْ 

وَمِنْهُ  وَالأحَْجَارَ،  يَ الأشَْجَارَ  مَنْ  وَالقَمَرَ،بُ عْ مْ  مْسَ  الشَّ لَهُمْ وَقَاتَ   دُ 

اللهِ   يُ   رَسُولُ  بَيْنَهُ رِّ فَ وَلَمْ  تَعَالَى   ،مْ قْ  قَوْلُهُ  لِيلُ  ﴿وَالدَّ تلُِوهُمْ  :   ا وَقَ
ُّهُ لِلَّ   ينُ كَُ ِ ةٌ وَيَكُونَ ال  تَّذ لََ تكَُونَ فتِنَْ  . (2)﴾حَ

وَالقَمَرِ  مْسِ  الشَّ قَوْلُهُ  وَدَلِيلُ  ارُ  ﴿  :تَعَالَى :  ذهَ وَالن يلُْ  للذ ا آياَتهِِ  وَمِنْ 
  ِ لِلَّذ دُوا  سْجُ وَا للِقَْمَرِ  وَلََ  مْسِ  للِشذ تسَْجُدُوا  لََ  وَالقَْمَرُ  سُ  مْ لشذ وَا

ذاهُ تَعْبُدُونَ  كُنتُمْ إيِ ي خَلَقَهُنذ إنِ  ِ لَّذ  .(3) ﴾ا

 
( وكتاب تطهير الاعتقاد عن أردان الالحاد . للإمام   362/  1انظر تفسير ابن كثير )(   1)

 . (122ص :     ) محمد إسماعيل الصنعاني . 

 [.39]الأنفال:   (2)

 [.37]فصلت:   (3)
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تَعَالَى  قَوْلُهُ  الملََائِكَةِ:  مَْلََئكَِةَ  لََ  : ﴿ووَدَلِيلُ  ال  ْ ذُوا خِ تَتذ ن 
َ

أ مُرَكُمْ 
ْ

يأَ
 ً ابا رْبَ

َ
يَِْ أ  .(1)﴾  وَالن بِيِ 

تَعَالَى  قَوْلُهُ  الأنَْبيَِاءِ:  مَرْيَمَ  ﴿  :وَدَلِيلُ  ابْنَ  يسََ  عِ ياَ   ُ اللَّ  الَ  قَ ذْ  وَإِ
قاَلَ    ِ اللَّ  دُونِ  مِن  هَيِْ  إلِـَ  َ ِ مّ 

ُ
وَأ ذُِونِِ  اتخذ سِ  ا للِنذ قُلتَ  نتَ 

َ
أ

َ
أ

قُلتُْهُ سُ  تُ  كُن إنِ   ٍ بَِِق  لِى  سَْ  ليَ ا  مَ لَ  قُو
َ

أ نْ 
َ

أ لِى  يكَُونُ  مَا  انكََ    بحَْ
نتَ  

َ
أ ذكَ  إنِ نَفْسِكَ  فِِ  ا  مَ عْلَمُ 

َ
أ وَلََ  نَفْسَِ  فِِ  مَا  تَعْلَمُ  عَلمِْتَهُ  دْ  فَقَ

مُ الغُْيُوبِ   .(2)﴾عَلَذ

الحِِ  الصَّ يلُ 
تَعَالَى يْنَ وَدَلِ قَوْلُهُ  يبَتَْغُونَ :﴿:  يدَْعُونَ  ينَ  ِ الَّذ ئكَِ  ولـَ

ُ
  أ

عَذَابهَُ إلى   افُونَ  وَيَخَ تَهُ  رحََْْ وَيَرجُْونَ  قرَْبُ 
َ

أ هُمْ  يُّ
َ

أ يلةََ  الوْسَِ هِِمُ    رَب 
 (3) 

ى  :﴿: قَوْلُهُ تَعَالَى وَدَلِيلُ الأَشْجَارِ وَالأحَْجَارِ  وَالعُْزذ تَ  للَذ ا يْتُمُ 
َ

فرََأ
َ

أ
نَاةَ   خْرَى وَمَ

ُ
ذالِثةََ الْۡ  .(4)  الث

وَ بِي أَ   يثُ دِ حَ وَ  قَ ي  يثِ للَّ اَ   د  اقِ   مَ نَ جْ رَ خَ » :  الَ ،  لى  إِ     يّ بِ النَّ   عَ ا 

  ونَ فُ كُ عْ يَ   رةٌ دْ سِ   ينَ كِ شْرِ لمُ لِ وَ   -فر  كُ بِ   د  هْ عَ   ثاءُ دَ حُ   نُ حْ ونَ   -ين  نَ حُ 

أَسْلِحَتَهُمْ    ونَ وطُ نُ ويَ   اهَ ندَ عِ  ا  أَنْوَاط   ،  بِهَ ذَاتُ  ا:  لَهَ فَمَرَرْنَا  ،  يُقَالُ 

 
 [. 80]آل عمران:   (1)

 [.116]المائدة:   (2)

 [. 57]الإسراء:   (3)

 . [20،19]النجم:   (4)
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أَنْوَاط   ،  بسِِدْرَة    ذَاتَ  لَنَا  اجْعَلْ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  لهَُ كَ فَقُلْنَا:    اتَ ذَ   مْ مَ 

 . يثُ دِ .. الحَ   اط« وَ نْ أَ 

------------------------------------ 

 -القاعدة الثالثة : 

هذه   تدور حوله  الذي  عبادة  المحور  هو  الكفر  مناط  أن  القاعدة 

فلا    للكفر،فإذا وجد الموجب  المعبود،  منزلة  إلى    غير الله دون النظر

 الكفر. وهذا هو مناط  ، مادام صرف العبادة لغير اللهعبرة للمعبود  

الشيخ   النبي  فبين  في  أن  متفرقين  أناس  على  ظهر 

بُ والنبي    ،عبادتهم  ناسعندما  واجه  يجمعهم    اا كثير   اا عث  كلهم 

في    الكفر، تفرقهم  يعبد    المعبودات،مع  من  مثل ومنهم    الأنبياء 

واليهود الصالحين   ،النصارى  يعبد  من  يعبد    ،ومنهم  من  ومنهم 

  ، ومنهم من يعبد الكواكب والشمس والقمر  ، الأحجار والأشجار

  ، واليهود والنصارى والصائبة الذي يعبدون الكواكب ويعظمونها  

 .  ا هذا يومنإلى   الت ولاز

إلى    المراد بهذه القاعدة أن مناط الكفر هو عبادة غير الله دون النظر

 منزلة المعبود . 

القبور  هذه  يعبدون  الذين  أن  عليها  نقيس  هنا  وهذه    ،ومن 

الموتى   ،المشاهد يزعمون    وهؤلاء   ،وهؤلاء  الذين    أنهم الصالحين 
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نقول لهم: لا فرق بين    ، قربون لهمتوي   ،رجال صالحين يشفعون لهم

وغيرها  المعبودات  عبد  ف   ،هذه  من  كما  الصنم  عبد  الصالحين؛  من 

 الجامع بينهم هو صرف العبادة لغير الله .  لأن

 فمن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر . 

ونَ  قال تعالى:   وَيَكُ فتِنَْةٌ  تكَُونَ  لََ  تَّذ  حَ تلُِوهُمْ  ُّهُ  وَقاَ كَُ ينُ  ِ ال 
الكفر وعبادة غير الله تعالىنوالفت  ،  (1)﴾لِلَّ   وهي أعظم    ، ة هنا هي 

القتال   فتنة، موجب  كفر  ،الكفر  الله  غير  عبد  :    ،فمن  تعالى  وقال 

لِلَّ   ُّهُ  كَُ ينُ  ِ ال  ولا يكون الدين كله لله إلا بالتوحيد    وَيَكُونَ 

وهما الأمران اللذان    ،وإزالة ما يوجب الانحراف عن هذا التوحيد 

 : دراسة التوحيد وهما أساس هما 

 .  وتُقيقه   ـ معرفة التوحيد

 .  وما ينافيه وينافي كماله الواجب  ـ ومعرفة ما يضاد التوحيد  

وَالقَمَرِ:   مْسِ  الشَّ تَعَالَى وَدَلِيلُ  ذهَارُ  ﴿  :قَوْلُهُ  وَالن يلُْ  اللذ آياَتهِِ  نْ  وَمِ
  ِ لِلَّذ دُوا  سْجُ وَا للِقَْمَرِ  وَلََ  مْسِ  للِشذ تسَْجُدُوا  لََ  وَالقَْمَرُ  سُ  مْ لشذ وَا

ذاهُ تَعْبُدُونَ  كُنتُمْ إيِ ي خَلَقَهُنذ إنِ  ِ لَّذ  .(2) ﴾ا

------------------------------------ 

 
 [.37]فصلت:   (1)

 [.37]فصلت:   (2)
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والسنة   الكتاب  من  يستدل  منهجه    ،المؤلف  كتبه وهذا    ،في 

أدلة وهذا منهج    ،وقال رسوله   ،قال الله   ،حتى أن بعض كتبه كلها 

ويب الأدلة  يستند على  أن  علم  لكل طالب  ينبغي  التوحيد  ين عظيم   

 .  للناس أن يرتبط بالدليل 

مْسِ وَالقَمَرِ: قَوْلُهُ    " :    قال المؤلف تهِِ  ﴿  : تَعَالَى وَدَلِيلُ الشَّ آياَ وَمِنْ 
للِقَْمَرِ   وَلََ  سِ  مْ للِشذ دُوا  تسَْجُ لََ  وَالقَْمَرُ  سُ  مْ وَالشذ هَارُ  وَالنذ اللذيلُْ 

دُونَ  نذ إنِ كُنتُمْ إيِذاهُ تَعْبُ قَهُ ي خَلَ ِ ِ الَّذ  ."(1)﴾  وَاسْجُدُوا لِلَّذ

دُوا لََ  قال   العبادة    تسَْجُ بالسجود  وعبر    ، المراد هنا  هنا  الله    ؛  

 ن السجود يعتبر عبادة .  لأ

نوع  :س الله لكن صرف  عبد  أن شخص  العبادة    اا واحد  اا لو  من 

 لغير الله هل يحكم بكفره ؟ 

من أنواع العبادة لغير    شيئاا من صرف    لأن   ؛نعم يحكم بكفره   :ج

كافر  مشرك  فهو  الشبه  ،الله  من  الآن   ات  وهذه  تثار  يعظم    ،التي 

بع    القبر  ويعظم  ،الضريح ويستغيث  لا    نحن    :ويقول    ،ويدعوه 

الله  إلا  شيئاا    ،نعبد  به  نشرك  التي    ،ولا  الأمور  بعض  نفعل  وإنما 

  ، ونحن لا نعبده  ،نتقرب بها لهذا القبر رجاء  أن يشفع لنا عند الله  

ويرد    ،وهو يعتقد أنه لم يشرك   ، ويقدم له النذر    ،ويأتي للقبر ويدعوه 

 
لَت:   (1)  [.37]فُصر
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إله إلا    ويشهد أن لا  ،على من ينكر عليه أنه يعبد الله ولا يعبد غيره

ولا نعبد    ،ونصوم  ،ونصلي  ،إلا اللهننا نشهد أن لا إله  إ  ويقول  ،الله  

النذرنقدم لهذا  ولكن    ، إلا الله   أنه رجل صالح    ؛ الميت  نعتقد  لأننا 

الله   من  فقط    ،يقربنا  القربى  طلب  شيطانية    ،وكلها  شبهه  وهذه 

قبل من  الأمم  على  إبليس  بها  نوح    ،دخل  قوم  على  بها    ، ودخل 

الشيطان    ،بعد جيل    ودخل بها على الأمم جيلاا  يزينه  أن  واستطاع 

إلا ما    يعملوا    يشركوا ولمعبادها لم    وأن  ، ويلبسه غلاف العبادة لله  

والتقرب    ،ودعاء الميت  ،وقد منع الإسلام  زيارة القبور   ، يرضي الله  

النبي    ،إليه ليدع  ،وحتى زيارة قبر  يزار  أمرنا    وهو  ،ا لا  الذي 

قال   النصارى»  بذلك  تطروني كما أطرت  مريم    لا  بن  عيسى 

لعن الله اليهود  »  وقال  ،(1)  «إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله

مساجد أنبيائهم  قبور  اتخذوا  الذي    وهو    ،(2) «  والنصارى 

 .  من ذلك  حذرنا

تَعَالَى: قَوْلُهُ  الملََائِكَةِ:  ْ  ﴿ووَدَلِيلُ  ذُوا خِ تَتذ ن 
َ

أ مُرَكُمْ 
ْ

يأَ لمَْلََئكَِةَ  لََ  ا
 ً ا رْبَاب

َ
أ يَِْ  ياَ  ﴿   وَدَلِيلُ الأنَْبيَِاءِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:  ،(3) ﴾   وَالن بِيِ   ُ اللَّ  الَ  قَ  ْ وَإِذ

مِن   إلِـَهَيِْ   َ ِ مّ 
ُ

وَأ ذُِونِِ  اتخذ اسِ  للِنذ قُلتَ  نتَ 
َ

أ
َ

أ مَرْيَمَ  ابْنَ  يسََ  عِ
 

 (.   3445رواه البخاري )    (1)

 ( .  529(، ومسلم)435رواه البخاري )   (2)

 [. 80]آل عمران:   (3)
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نْ 
َ

أ لِى  يكَُونُ  مَا  انكََ  سُبحَْ قاَلَ   ِ اللَّ  ٍ    دُونِ  بَِِق  لِى  سَْ  ليَ مَا  قُولَ 
َ

أ
فِِ   مَا  عْلَمُ 

َ
أ وَلََ  نَفْسَِ  فِِ  مَا  تَعْلَمُ  عَلمِْتَهُ  فَقَدْ  قُلتُْهُ  تُ  كُن إنِ 

يُوبِ  مُ الغُْ عَلَذ نتَ 
َ

أ ذكَ   .(1) ﴾نَفْسِكَ إنِ

------------------------------------ 

حتى لو كان نبي وملك لا    ...الخوَدَلِيلُ الملََائِكَةِ:  "    المؤلف:قال  

 . الله دون  يتخذ رباا ومعبوداا يعبد ويدعى من

بطلان  إلى    واضحهذا دليل    ... الخ    وَدَلِيلُ الأنَْبيَِاءِ:  : المؤلفقال  

إلى    وما يفعلونه   ،ما نسب إليه عبدة الصليب من اليهود والنصارى

الله   غير  وتعظيم  الصليب  تعظيم  من  هذا  منهم    ،يومنا  وعيسى 

س  ،يءبر الصليب آينزل  وأنه  ويكسِّ  الزمان  الجزية  ،خر    ، ويضع 

محمد   برسالة  المسلمين  ،ويؤمن  مع  أمة  و  ،ويصلى  من  يكون 

  ، الإيمان بعيسى عليه السلامفي  المسلمين  وهذه عقيدة    ،محمد  

تعالى الله  أنبياء  من  نبي  السماءوأ  ،وأنه  في  الله  رفعه  بل  يقتل  لم    ، نه 

   ويضع الجزية .  .وسيكسِّ الصليب  ،خر الزمان آوسينزل في 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

 والذي نفسِ بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، حكما  »: 

 

 
 [.116]المائدة:   (1)
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 .  (1)  «عدلاا، فيكسِّ الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية 

عنه   لمسلم  رواية  عادلاا  » وفي  حكماا  مريم  ابن  لينزلن  والله 

 .  (2)  «فليكسِّن الصليب

وسطها   في  خشبة  هو  وتعبده  النصارى  تعظمه  الذي  )الصليب 

بنصفها  ملصقة  معترضة  أخرى  فهم    ،خشبة  منها،  قريب  أو 

يعظمون هذا الصليب ويرسمونه في منازلهم وأكسيتهم وصناعاتهم  

يسير لهم،  رمز  زعمهموهو  في  عليها  إلى    ون  صلب  التي  الخشبة 

ب الله هذا الزعم الذي تدعيه اليهود بقوله  وقد كذ    ،المسيح لما قتل

لهَُمْ    تعالى:    هَِ  شُب  وَلَكِنْ  صَلَبُوهُ  وَمَا  قَتَلُوهُ  ق وقد صد    ،(3)  وَمَا 

سفههم:   ومن  وصلبه،  المسيح  قتل  في  اليهود  مزاعم  النصارى 

الذي   معبودهم  عليه  صلب  ما  تشبه  التي  الخشبة  لهذه  تعظيمهم 

 .(4) يعظمون، وكان الأولى أن يحطموه ويكسِّوه لو كانوا يعقلون ( 

وَإِذۡ  ﴿وقد تبرأ منهم حيث قال :    ،وعيسى عليه السلام منهم برئ
  َ ِ مّ 

ُ
وَأ ذُِونِِ  ٱتخذ سِ  ا للِنذ قُلۡتَ  نتَ 

َ
ءَأ مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  َٰعيِسََ  يَ  ُ ٱللَّذ قاَلَ 
 

 . ( 155( ومسلم ) 2222رواه البخاري )    (1)

 . ( 155رواه مسلم )    (2)

 [.157]النساء:   (3)

موقع الشيخ عبدالله ابن جبرين ،  جواب لسؤال : ما المعنى الحقيقي للصليب عند       (4)

 النصارى ؟ .
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سَ   ليَۡ قُولَ مَا 
َ

أ نۡ 
َ

أ لِىٓ  يكَُونُ  مَا  بۡحََٰنَكَ  سُ قاَلَ    ِ دُونِ ٱللَّذ َٰهَيِۡ مِن  إلَِ
نَ  فِِ  مَا  تَعۡلَمُ   ۥ  عَلمِۡتَهُ فَقَدۡ  قُلۡتُهُۥ  كُنتُ  إنِ   ٍّۚ ٍ بَِِق  عۡلَمُ لِى 

َ
أ وَلََٓ  فۡسَِ 

ٱلغُۡيُوبِ  َٰمُ  لذ عَ نتَ 
َ

أ ذكَ  إنِ نَفۡسِكَ   فِِ  مَرۡتنََِ    مَا 
َ

أ مَآ  إلَِذ  لهَُمۡ  قُلۡتُ  مَا 
هِيدٗ  شَ عَلَيۡهِمۡ  وَكُنتُ  كُمۡ   بذ وَرَ  ِ رَبّ   َ ٱللَّذ ٱعۡبُدُواْ  نِ 

َ
أ دُمۡتُ  بهِۦِٓ  ا  مذ ا 

ٱلرذ  نتَ 
َ

أ كُنتَ  يۡتَنَِ  توََفذ ا  فَلمَذ عَلَيۡهِمۡ   فيِهِمۡ   بَ  ءقيِ شََۡ  ِ
كُ   َٰ عََلَ نتَ 

َ
  وَأ

 . (1) ﴾شَهِيدٌ 
يتبرأ منهم ويكفر    ،وهذا ما سيكون يوم القيامة سُبۡحََٰنَكَ   :قال

ولما   ،فكان شهيد عليهم وهو معهم بعده،ويتبرأ مما فعلوا  ،بشركهم 

بل لا يوجد نصراني على وجه الأرض الآن إلا    وبدلوا،مات غيروا  

 بتقارب الأديان ؟   فكيف يدعي مدعٍ  بالتثليث،وهو يؤمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

: قَوْلُهُ تَعَالَى  يْنَ الِحَ يلُ الصَّ
ينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ  ﴿أُولَـئِكَ  :وَدَلِ ِ لَّذ إلى    ا

بهَُ  ذَا تَهُ وَيَخَافُونَ عَ قرَْبُ وَيَرجُْونَ رحََْْ
َ

هُمْ أ يُّ
َ

ةَ أ لوْسَِيلَ هِِمُ ا  .(2)   رَب 

------------------------------------ 

المؤلف:   يْنَ "قال  الِحَ الصَّ يلُ 
الخ  وَدَلِ يجمع  "  ...  عام  دليل  وهذا 

الملائكة  ،المعبودات جميع   أو  الصالحين  أو  الأنبياء  فلفظ    ، سواء 

يعود التي  إلى    الإشارة  ينَ   يعبدونها، المعبودات  ِ الصالحين    الَّذ

 
 [.117-116]المائدة:   (1)

 [. 57]الإسراء:   (2)
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العبادة  لهم  صرفوا  الصالح  ،الذين  يبتغونو وهؤلاء  ربهم  إلى    ن 

قوة  ولا  حولا  لهم  يملكون  لا  رحمته   ،الوسيلة  فهم    ،ويرجون 

 فكيف يعبدون ؟   ،ويخافون عذابه ،الله  إلى  بحاجة

دع  و طاغوتإلى    ا من  فهو  نفسه  الطواغيت    ، عبادة    كثيرون، و 

 ورؤوسهم  خمسة :  ـ

 ـ منهم ابليس . 

 عبادة نفسه . إلى  ـ من دعا

 ـ من ادعى علم الغيب . 

 ـ من لم يحكم بما أنزل الله . 

 .   (1) راضي بالعبادة   ومن عبد وهو

الصالح القربى والوسيلة من الله تعالى  ون  فهؤلاء  فلا    ،يلتمسون 

 .  ولا يجوز دعائهم  ،يجوز التبرك بهؤلاء الصالحين

   ـ  : الله إلى  الوسائل المشروعة للتقرب  

 ـ   الدعاء . 

 الله بأسمائه وصفاته . إلى   ـ   التوسل

 الله بالأعمال الصالحة . إلى   ـ  التوسل

 
أما من لم يرضى بالعبادة فليس منهم ، ومنهم الأنبياء، فمثلاا عيسى عليه السلام لم   "     (1)

يفعله النصارى ؟ وهو برئ من فعلهم ولو خرج عليهم لأنكر عليهم فعلهم ،  يرضى بما  

 . "وتبرأ  منهم 
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لله   لإخلاص با  الغار،كما توسل أصحاب الغار الذي أطبق عليهم 

التوسل المشروع  فهذا  ،تعالى التوسل الشركي المذموم فهو    ،هو  أما 

أو    بالمخلوقين،التوسل   أو صنم  القبور  أو  بالأموات  التوسل  ومنه 

هذا توسل حرام  ف  ، رجاء نفعهم وضرهم،  وثن أو شجرة أو حجر  

 وشركي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وَالأحَْجَارِ  الأَشْجَارِ  تَعَالَى :  وَدَلِيلُ  تَ  ﴿  :قَوْلُهُ  للَذ ا يْتُمُ 
َ

فرََأ
َ

أ
ى   لعُْزذ خْرَى وَا

ُ
ذالِثةََ الْۡ اةَ الث   (1) ﴾ وَمَنَ

لى  إِ     يّ بِ النَّ   عَ ا مَ نَ جْ رَ : »خَ الَ ، قَ ي  يثِ للَّ اَ   د  اقِ  وَ بِي أَ   يثُ دِ حَ وَ  

  ونَ فُ كُ عْ يَ   رةٌ دْ سِ   ينَ كِ شْرِ لمُ لِ وَ   -فر  كُ بِ   د  هْ عَ   ثاءُ دَ حُ   نُ حْ ونَ   -ين  نَ حُ 

فَمَرَرْنَا    ونَ وطُ نُ ويَ   اهَ ندَ عِ   ، أَنْوَاط   ذَاتُ  ا:  لَهَ يُقَالُ   ، أَسْلِحَتَهُمْ  ا  بِهَ

كَ  أَنْوَاط   ذَاتَ  لَنَا  اجْعَلْ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقُلْنَا:   ، لهَُ بسِِدْرَة     اتَ ذَ   مْ مَ 

 . يثُ دِ .. الحَ   أَنْوَاط« 

------------------------------------ 

 " ... الخوَدَلِيلُ الأشَْجَارِ وَالأحَْجَارِ " المؤلف :قال 
 .   اللات والعزى صنمان يعبدان من دون الله في زمن النبي   

 حجر  تعبد من دون الله .    " اللات "

 
 . [20،19]النجم:   (1)
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 شجرة تعبد وتعظم من دون الله .   "العزى "

حنين   لغزوة  خرجنا  قال  ح  "والحديث  بكفر  د ونحن  عهد    " ثاء 
ليبين   أوردها  الكلمة  ء في    ون  نهم مسلمأوهذه  جدد وليسوا قدما 

ولم تعمق في قلوبهم معرفة    ،ولم يرسخ التوحيد في قلوبهم  ،الإسلام 

اعتذر    ،الله من    ولهذا  طلبوا  عما  و  العظيم  الأمر  هذا  عن 

نحن حدثاء عهد بكفر    "وقال  ،مشابهة المشركين في التبرك بالشجرة

عنه    و  ،" يقطع  رسوخاا  قلبه  في  الإيمان  رسخ  ممن  يحصل  لا  هذا 

ذا لم ترسخ العقيدة  إلكن    ، علائق الشرك ويطهره من لوثات الوثنية

العوارض هذه  مثل  له  تعرض  مخ   ،ربما  فتنة  والنبي  وهذه    يفة 

وبينهم  عندها   ،معهم  يعكفون  سدرة  لهم  المشركين  وهي    ،ورأوا 

حولها   السدر جالسين  أسلحتهم    ،شجرة  بها  يعلقون    -وينوطون 

ما أكبر و إما  إوهذا شرك    ، -عليها أسلحتهم لطلب البركة والنصر

هذا    ، أصغر فعلهم  كان  لحصول    لاعتقاد فإذا  سبب  الشجرة  أن 

أصغر شرك  فهذا  والقوة  الشجرة و  ، النصر  أن  اعتقادهم  كان  إذا 

 كبر  تفعل ذلك بذاتها وتعطيهم النصر وتهبهم البركة فهو شرك أ 

الأنواط    " بهذا    "ذات  وأنها    الاسمسموها  بها  تعلقهم  لكثرة 

والخير  البركة  تفعل    ،تعطيهم  لم   قطعت  لو  مخلوقة  شجرة  وهي 

كيف تنفع وتضر ؟ وكيف  ف ولو لم تسقى بالماء ماتت    ،لنفسها شيء 
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الشرك   زي ن  الشيطان  ولكن  ؟   المخلوقات  هذه  بمثل  العبد  يتعلق 

 وحسنه .   

وهذا حديث صحيح    "اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات أنواط    "

 .  (1)رواه الترمذي

 سمع هذا الكلام ؟    عندما ماذا قال النبي  

السنن الله أكبر  » قال:   بنوا    ، إنها  بيده كما قالت  قلتم والذي نفسِ 

لموسى آلهة:  إسرائيل  لهم  كما  إلهاا  لنا  استحباب    وهذا   ،  «اجعل  فيه 

التعج عند  هذا    ،  ب التكبير  طلبوه ونهاهم عن  ما  واستنكر عليهم 

التي تسير عليه الأمة وشبه طلبهم بطلب    ، وربط هذا بسنن الأمم 

لهاا  إبنو إسرائيل عندما طلبوا من موسى عليه السلام  أن يجعل لهم  

 من العجل يعبدونه وهذا يحتاج منا تأمل . 

الإيمان    الله   جرىأموسى   وحقائق  الباهرات  الآيات  يديه  على 

ونجى  ونصر الله  وأيده  الله  أمام    ه  فرعون  وأهلك  إسرائيل  بني 

ومع كل هذه الآيات وكل هذا التوحيد وكل هذه الحقائق    ، أعينهم

لهاا عندما مروا بقوم  إ لم يرسخ الإيمان في قلوبهم وطلبوا أن يجعل لهم  

فلا إله إلا الله      ، "اجعل لنا الهاا كما لهم آلهة    " يعبدون العجل فقالوا :  

ما أعجبها وما أشدها على موسى عليه السلام  الذي بذل عمره    ،

 
 (. 225/ 36(، و أحمد )45/ 4رواه الترمذي )   (1)
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التوحيد  ويربيهم على  التوحيد  يعلمهم  أقواماا    ،وحياته وهو  ورأوا 

الربانية   الآيات  رأوا  وهم  مثلهم  منه  وطلبوا  عجلاا  يعبدون 

  ،والحقائق العظيمة ومشاهد التوحيد ودلائل التوحيد أمام أعينهم  

 . !!  بوا عبادة عجلومع ذلك ضلوا وأضلوا وطل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ابعَِةُ   القَاعِدَةُ الرَّ

لِيَن  ظُ شِرْ لَ غْ ي زَمَاننَِا أَ كِ شْرِ أَنَّ مُ   يَن؛ لِأنََّ الأَوَّ
لِ كُونَ كًا مِنْ الأوََّ يُشْرِ

وَيُُْ  خَاءِ  الرَّ ةِ  لِ فِي  دَّ الشِّ فِي  فِي    دَائمٌِ   شِركُهُم زَمَاننَِا    ومُشِركُو صُونَ 

ةِ  دَّ وَالشِّ خَاءِ  تَعَا  الرَّ قَوْلُهُ  لِيلُ:  عَوُا  :﴿لىوَالدَّ دَ الفُْلكِْ  فِِ  رَكبُِوا  فإَذَِا 
اهُمْ  ا نََذ ينَ فَلمَذ ِ َ مُُلْصِِيَ لََُ ال  ونَ إلى    اللَّذ كُ هُمْ يشُِْْ ِ إذَِا   .  (1) ﴾  البَْ 

------------------------------------ 

المؤلف   زماننا    مشركيأن  ذكر  مشركي  من  أخف    ، الأولين 

بسببه  شرك الجاهلية شرك عظيم سبوا  فوهذا وجه دون وجه وإلا  

الشريك    ،الرسول   لله  أشد    ،ونسبوا  المعاصرين  ولكن شرك 

 من الأولين من عدة وجوه : ـ  

  

 
 . [ 65]العنكبوت:    (1)
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ل:   الوجه الأوَّ

ا   أم   ، الشدة  في  ويخلصون  فقط  خاء  الر  في  كان  لين  الأو  أن  شرك 

ة معا  . يدعون غير الله وهم   د  خاء والشر رين فهو في الر  شرك المتأخر

والكربة   المصيبة  بهم  وتشتد  البحر  بهم  ويموج  والبحر  السفن  في 

وعلي   والحسين  وزينب  البدوي  يدعون  ذلك  حصل    ، ومع  وهذا 

 ذلك. صص واقعية عن وذكر العلماء ق

 الوجه الثَّان:  

الأنبياء   من  بين  مقر  ا  خلقا الله  مع  يدعون  كانوا  لين  الأو  أن  

عاصيةا   ليست  ا  وأحجارا ا  أشجارا يدعون  أو  الحين،  والص  والملائكة 

بأناس صالحين وهؤلاء الصا  ين في زمن  لحوعبدوا أصنام تذكرهم 

وأهل   عبادة  أهل  الصالحين  كانوا  رون  و  ، طاعة  نوح  المتأخر هؤلاء 

وبعضهم   الناس  أفسق  من  فهم  ار  والفُج  اق  الفُس  الله  مع  يدعون 

وهو   والشياطين  والجن  بالنجاسات  يستعين  وهو  ولي  أنه  يدعي 

يعبد غير   بالشياطين    الله،شيطان طاغوت من الطواغيت  ويستعين 

 ويدعي أن له خوارق شيطانية . 

 الوجه الثالث :

ل   الأو  شرك  ة  عام  ا  أن   أم  غيرها،  في  لُّ  ويقي الألوهي ة،  في  ين 

فات   بوبي ة والأسماء والصر رون فشـركهم كثيٌر في الألوهي ة والرُّ المتأخر
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ا نْ      شأن مشركي الجاهلية  تعالى في يقول الله  ،  جميعا لْْهَُم مذ
َ

سَأ نِ  وَلئَ
  ُ رضَْ لََِقُولُنذ اللَّذ

َ
مَاوَاتِ وَالْۡ  .(1)   خَلَقَ السذ

لين كانوا يعظرمون الله وشعائره،    الوجه الرابع : أن  المشركين الأو 

وببيته،   بالله  عاذ  من  ويُعيذون  بالله،  اليمين  ون  يعظمر فكانوا 

أصن من  أعظم  الحرام  البيت  أن   المشـركون  ويعتقدون  ا  أم   ، امهم 

على   يُقدم  ولا   ، ا  وكاذبا صادقاا  بالله  يقسم  أحدهم  فإن   رون  المتأخر

القسم بمن يعتقد فيه من المعظ مين كاذباا، ولا يعيذون من عاذ بالله  

قبره بتربة  أو  بمعظ مهم  عاذ  من  ويعيذون  أن     ،  وببيته،  ويعتقدون 

 .   كوف بالمساجدالعكوف بالمشاهد والمزارات أعظم من العُ 

قال     ، الأولين مقرين بشركهم  ويعلمون  ومشرك   :   الوجه الْامس

ناَ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا    تعالى :   كأ َ كُوا لَوأ شَاءَ الله ُ مَا أَشرأ َ ينَ أَشرأ ذي سَيَقُولُ ال 

 
ٍ
ء ن شَيأ ناَ مي مأ  .(2) حَر 

مشرك بشركهم  او أما  يعترفون  لا  أن   ،زماننا  الله    عبد  ننا  ويقولون 

شيئاا  به  نشرك  إلا    ، ولا  إله  لا  أن  نشهد  ونحن  تكفروننا  وكيف 

يعرفوا  "الله لم  وهم  شفاعتهم    التوحيد،؟!  ويطلبون  الموتى  يدعون 

 
 [ .  38]الزمر :   (1)

 [.  148]الانعام :    (2)
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شفاعته ويطلبون  المخلوق  به  ، ويدعون  ويتمسحون    ، ويتبركون 

 ويقولون لا نشرك بالله !!!   ،بهم

ن كانوا يرجون آلهتهم في قضاء  و ن الأولوالمشرك:    الوجه السادس

نيا فقط حوائج   إذا    ؛الدُّ لأنهم إما منكرون للبعث أو يعتقدون أنهم 

الله استغنوا عن آلهتهم لما يكون لهم من الحظوة والمنزلة  إلى    وصلوا

الله.  حوائج    ،عند  قضاء  معظ ميهم:  من  فيريدون  رون  المتأخر ا  أم 

 الدنيا والآخرة ..  

لسابع ا  عليه    :  الوجه  هم  ما  أن   يعتقدون  لين  الأو  المشركين  أن  

سل، فقالوا:﴿   وَاحِدًا  مخالفٌ لدعوة الأنبياء والرُّ َٰهًا  إلَِ ةَ  لهَِ الْْ جَعَلَ 
َ

أ
َٰذَا  إنِذ  ءٌ   هَ عون أن  فعلهم    ،  ( 1)   ﴾عُجَابٌ   لشَََْ م يد  رون فإنه  ا المتأخر أم 

سل والرُّ الأنبياء  لدعوة  يعرفوا    ،موافقٌ  لم  وهم  التوحيد  وأنهم على 

 التوحيد ! 

رين قصدوا معبوداتهم من دون    الوجه الثامن: ا من المتأخر أن  كثيرا

بهم  لتُقرر معبوداتهم  فقصدوا  لون  الأو  ا  أم  الاستقلال،    الله على جهة 

ر، وإن  إلى   الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، بخلاف حال من تأخ 

 زعموا خلافه. 

 
 [. 5]ص:    (1)
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الحين    الوجه التاسع: د الص  رين يزعمون أن  قصأ أن  المشركين المتأخر

وإز  لهم  جفاءٌ  تركه  وأن   هم،  حقر من  إليهم  هَ  ولم  دوالت وجُّ بهم،  راءٌ 

لون يذكرون هٰذا.  يكن الأو 

العاشر ا  في    :الوجه  بالله  يُشركون  لا  كانوا  لين  الأو  المشركين  أن  

 من المُ 
ٍ
ف الكلير العام؛ بل كانوا يقولون في تلبيتهم:  لأك والت صرُّ شيء

ا هو لك،   )لب يك اللّٰهم  لب يك، لب يك لا شريك لك لبيك، إلا  شريكا

مُ  يُعظرمونه  لمن  جعلوا  فقد  رون  المتأخر ا  أم  ملك(،  وما  كه 
ا  تملي لكا

فاا في الكون، وهٰذا شركٌ لم تعرفه العرب الأوَُل  .(1)وتصرُّ

المشركين فهذه   على  والرد  التوحيد  في  المهمة  ووصيتي    ،القواعد 

غير الله ويعظم هذه  بتوسل  وي بفهمها والرد على من يدعو غير الله   

 . لا سيما وقد انتشرت   ،الشركيات 

وشرك المتأخرين أغلظ لأنهم وقعوا فيه بعد   :ادي عشرالوجه ا الح

، ومن ترك التوحيد بعد معرفته  البعثة وبعد بلوغ الدعوة المحمدية  

 فهو أغلظ وأعظم وزرا .  

  

 
 انظر شرح سماحة الشيخ عبد العزيز ابن بار القواعد الأربعة .   "   (1)

   (  34ـ  30 صالح عبد الله العصيمي ) ص : الأربعة للشيخ شرح القواعد  انظر و 
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 ماهي أسباب وقوع الأمم في الشرك ؟!  

تعالى  1 الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله  ، فإن الشيطان  ـ 

عب  وإلى  الصالحين  في  الغلو  إلى  قلوب  يدعو  في  ويُلقي  القبور،  ادة 

الأنبياء   من  أهلها  محبة  من  عليها  والعكوف  البناء  أن  الناس 

هذه   من  ينقلهم  ثم  مستجاب،  عندها  الدعاء  وأن  والصالحين، 

المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، وشأن الله أعظم من أن  

دعا إلى  نقلهم  عندهم  ذلك  تقرر  فإذا  خلقه،  من  بأحد  ء  يُسأل 

قبره   واتخاذ  الله،  دون  من  الشفاعة  وسؤاله  وعبادته  القبر  صاحب 

به، ويستلم ويقبل، ويذبح عنده،   الستور، ويطاف  وثناا تعلق عليه 

عبادته   إلى  الناس  دعاء  وهي  رابعة:  مرتبة  إلى  ذلك  من  ينقلهم  ثم 

صَ أهل   تَنقَ  ا، ثم ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك، فقد  واتخاذه عيدا

 العالية من الأنبياء والصالحين، وعند ذلك يغضبون. هذه الرتب 

بالتعظيم   والإفراط  الدين،  في  الغلو  من  عباده  الله  حذّر  ولهذا 

بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله  

دِينكُِمْ وَلََ  الله تعالى، كما قال تعالى:   فِِ  تَغْلُواْ  لََ  الكِْتَابِ  هْلَ 
َ

أ ياَ 
مَا   إنَِ  قِ   لَْْ إلََِ  ا  ِ الَلَّ  عََلَ  ِ  تَقُولوُاْ  يَمَ رسَُولُ الَلَّ  مَرْ سََ ابْنُ  عِي لمَْسِيحُ  ا

نهُْ  حٌ مِ  و ا إلى مَرْيَمَ وَرُ لقَْاهَ
َ

 .(1) وَكََمَِتُهُ أ

 
 . [171]النساء:    (1)
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: حذّر رسول  ـ الإفراط في المدح والتجاوز فيه، والغلو في الدين  2

ابن  الله   النصارى  أطرت  كما  تطروني  »لا  فقال:  الإطراء  عن 

 . (1) عبد الله ورسوله« مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا:

ر  ـ بناء المساجد على القبور، وتصوير الصور فيها  3 عن  : حذ 

اتخاذ المساجد على القبور، وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله عند  

وأم  حبيبة  أم  ذكرت  لماََ  ولهذا  عبادتهم؛  إلى  وسيلة  الصالحين  قبور 

وير قال: »إن  كنيسة في الحبشة فيها تصا  لرسول الله    سلمة  

ا   مسجدا قبره  على  بنوا  فمات  الصالح  الرجل  فيهم  كان  إذا  أولئك 

يوم   الله  عند  الخلق  شرار  أولئك  الصور،  تلك  فيه  وصوروا 

 .(2)القيامة«

النبي   حرص  قال:  ومن  الموت  به  نزل  عندما  أنه  أمته  على 

مساجد،   أنبيائهم  قبور  اتخذوا  والنصارى،  اليهود  على  الله  نَةُ  »لَعأ

 . (3) : يحذر ما صنعوا«قالت عائشة 

  أمته عن اتخاذ القبور مساجد ـ اتخاذ القبور مساجد: حذّر    4

عَبأ فقال رسول الله   الأ مأ  يهي
مَاتَ في إيذَا  مٌ  كَ قَوأ

حُ أَوأ  » أُولَئي
الي دُ الص 

 
 (. 3445رواه البخاري )   (1)

 (.528(، مسلم ) 434رواه البخاري )   (2)

 (.529) (، مسلم 435رواه البخاري )   (3)
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وَرَ   الصُّ لأكَ 
تي فييهي  رُوا  وَصَو  ا  دا جي مَسأ  

هي ي قَبرأ عَلَى  ا  بَنَوأ حُ 
الي الص  جُلُ  الر 

نأدَ الله ي« َلأقي عي ارُ الخأ َ
 .(1)أُولَئيكَ شري

؛  عن إسراج القبورـ إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر    5

واتخاذ   عليها،  والكتابة  وتجصيصها  وإسراجها،  عليها،  البناء  لأن 

عباس   ابن  فعن  الشرك،  من وسائل  عليها  »لعن  قالالمساجد   :

الله   المساجد  رسول  عليها  والمتخذين  القبور  زائرات 

 .(2)والسِّج«

إليها  6 والصلاة  القبور  على  الجلوس  يترك  ـ  لم  من  :  باباا 

ل إليه إلا سده، ومن ذلك قوله   : »لا  أبواب الشرك التي تُوصر

 .(3)تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها«

 .   ـ اتخاذ القبور عيدًا، وهجر الصلاة في البيوت 7

يطهر الأرض من    : كان  ـ الصور وبناء القباب على القبور  8

اب المشرفة على  وسائل الشرك، فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القب

قال لي علي   قال:  الهياج الأسدي  أبي  الصور، فعن  القبور، وطمس 

 
 تقدم تخريجه.    (1)

 (.422/ 1(، الترمذي )218/ 3رواه أبو داود )   (2)

 (. 972رواه مسلم )   (3)
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؟ ألا  بن أبي طالب:» ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله  

ا مشرفاا إلا سويته« تدع تمثالاا إلا طمسته، ولا قبرا
 (1). 

الثلاثة:  9 المساجد  الرّحال إلى غير  باب  وكما سدّ    ـ شدّ  كل 

من   ويخالطه  منه  يقرب  عما  التوحيد  حمى  فقد  الشرك،  إلى  يوصّل 

فقال   وأسبابه،  ثلاثة  الشرك  إلى  إلا  الرحال  تشدوا  »لا   :

 .(2) مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى«

 فدخل في هذا النهي شدّ الرحال لزيارة القبور والمشاهد. 

؛ لأن زيارة القبور  للقبور من وسائل الشركـ الزيارة البدعية    10

 نوعان: 

زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم،    النوع الأول:

ولتذكر   الجنازة،  صلاة  مات  إذا  أحدهم  على  الصلاة  يقصد  كما 

حال  -الموت   . تباع سنة النبي  او -بشرط عدم شدر الرر

 .   (3) : زيارة شركية وبدعية  النوع الثان

   وهذا النوع ثلاثة أنواع:

 ، وهؤلاء من جنس عُب اد الأصنام. أ ـ من يسأل الميت حاجته

 
 (. 969رواه مسلم )   (1)

 (. 415رواه مسلم )   (2)

 (. 1/233)فتاوى ابن تيمية    (3)
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، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك،  ب ـ من يسأل الله تعالى بالميت

وهو من    أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام

لا يُخرج ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو    وسائل الشرك الأكبر ،  

ج الأول.  عن الإسلام كما يُخري

مُستجاب  القبور  عند  الدعاء  أن  يظنّ  من  ـ  من  ج  أفضل  أنه  أو   ،

 .(1) الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع  

العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى    ، والحمد لله رب 

 . اله وصحبه أجمعين  

 

  

 
 (.174-6/165)الدرر السنية في الأجوبة النجدية    (1)
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 تلخيص المسائل المهمة في شرح القواعد الأربع 

 بسم الله الرحْن الرحيم   "معنى قوله تعالى :    المسألة الأولى :   

المؤلف    " الله  أبتدأ  بكتاب  اقتداء  بالبسملة      مبدوء   كتابه 

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو  " بالبسملة، واتباعاا لحديث  

للتبرك باسم    ، فإنه يبدأ كتبه بالبسملةواقتداء بالرسول      "أبتر

 . الله 

    : ـ"الله  "معنى لفظ الجلالة  :المسألة الثانية 
 ـ معنى اسم ) الله ( : ـ  

 : يقول الشيخ السعدي 

هو   خلقه  »الله:  على  والعبودية  الألوهية،  ذو  المعبود،  المألوه 

أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال،  

وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه هو المألوه المستحق  

لمعاني الألوهية كلها، التي توجب أن يكون المعبود وحده، المحمود 

المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام، واسم  وحده، المشكور وحده،  

  الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله أعلم« 

(1)  . 

  

 
   (.104ص )، الحق الواضح المبين  (5/620)(  تفسير السعدي 2)
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 : ـ     فضائل اسم الله الأعظمالمسألة الثالثة :   

 ، تعالى  الله  غير  على  أطلق  ما  الاسم  هذا  إن  كانوا    ـ  العرب  فإن 

يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير  

تعالى:  ،  الله   قوله  عليه  خَلَقَ  والدليل  نْ  مذ م  لْْهَُ
َ

سَأ وَلئَنِ 
 ُ اللَّذ نذ  لََِقُولُ رضَْ 

َ
وَالۡ مَاوَاتِ  تعالى  ،(1)السذ لََُ  :وقال  تَعْلَمُ  هَلْ 

ا هذا    (2)سَمِيًّ كان  ولما  الله،  سوى  الله  اسمه  من  تعلم  هل  معناه 

الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون  

 . أشرف أسماء الله  

وسائر الأسماء مضافة    ـ إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله   

بهَِا   قال تعالى:    ،إليه عُوهُ  فاَدْ سْنََ  الُْْ سْمَاء 
َ
الۡ  ِ فأضاف      ،(3)   وَلِلَّ 

 .    سائر الأسماء إليه

( الله  كتاب  في  ورد  تعالى،  الله  كتاب  في  وروده  كثرة  ( 2724ـ   

 مرة.

اسم عليهما    ـ  دال  الحسنى،  أسمائه  معاني  لجميع  مستلزم  الله 

بالإجمال، وكل أسـمائه وصـفاته تفصـيل وتبيين لصـفات الألوهـية  

 
 . [25]لقمان:     (1)

الحمود [65]مريم:    (2) د.محمد  الحسنى  الله  أسماء  شرح  في  الأسمى  النهج  انظر:   ،  

 (50النجدي)

 . [180]الأعراف:    (3)
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كونه   على  يدل  الله  واسم  الله،  اسم  منها  اشتق    -  سبحانه   –التي 

ا، ا  وتعظيماا   محبة  الخلائق  تألهه  معبودا ا  وخضوعا   النوائب   في  إليه  وفزعا

 . والحاجات 

 -:هذا الاسم يختص عن سائر الأسماء بخواص "ـ   

 أنه أولها.    - أولها: 

 أنه أعظمها.  وثانيها:

 أنه أعمها مدلولا.  وثالثها: 

 أن مدلولاته لا تنحصر.  ا:هورابع 

 : أنه أولى بالاسمية وسائر أسمائه أولى بالأوصاف. وخامسها  

.  وسادسها   ا ونقلاا  : اختصاصه بالله شرعا

: أن الله سبحانه قبض عنه الأفئدة والألسنة فلم يتجاسر  وسابعها

 أحد على التسمي به.  

 كل أمر تبركـاا وتيمناا. : أنه الذي يفتتح به  وثامنها

 : أنه متعارف عند الجميع لم تنكره أمة من الأمم. وتاسعها 

 .(1)اهـ     ": أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعةوعاشرها 

 ومنها: أنه لا يُثنى ولا يُجمع.  ـ 

 
 (.279الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )ص     (1)
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في    جاء  كما  شيء  معه  يثقل  لا  أنه  أجلها  وهي  خصائصه  من  ـ 

 «. لا يثقل مع اسم الله شيء حديث البطاقة: »

 المسألة الرابعة  :  ) الله ( اسم الله الأعظم على الأرجح : ـ 

 ومما يرجح قول من قال: إن )الله( هو الاسم الأعظم ما يلي: 

 عندما سـمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعـاء:   أن الرسول  ـ 

الل هم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد  » 

ا أحد«؛ قال:   والذي  )الصـمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكـن له كفـوا

نفسِ بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا  

 . (1)  سئل به أعطى(

 :  ـ"الرحيم   " ،"الرحْن  "معنى   :  امسة الْسألة الم
 :  فيه قولان 

 القول الأول:  

هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا    :   )الرحْن( إنّ اسم  

 وللمؤمنين في الآخرة.  

واستدلوا بقوله    ، :هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة)الرحيم(  و

عََلَ تعالى:  نُ ثُمذ اسْتَوَى   .(2)العَْرشِْ الرذحَْْ

 
 (. 1493سنن أبي داود )    (    1) 

 [. 59]الفرقان:   (2)
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 القول الثان:

صفة   على  دال  و)الرحيم(  ذاتية  صفة  على  دال  )الرحمن(  أنّ  هو 

 فعلية. 

فالأول دال على أنّ الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه  

  (1) ، برحمته

حِيمِ  "  الاسمين :بين  السادسة: الفرقالمسألة  حَْْنِ الرَّ  :  ـ"الرَّ
سعدي   ابن  الرحمة    اسمان  ":  قال  ذو  تعالى  أنه  على  دالان 

التي وسعت كل   العظيمة  وكتبها    حي،وعمت كل    شيء، الواسعة 

الرحمة    المتبعين،للمتقين   لهم  فهؤلاء  ورسله.  ومن    المطلقة،لأنبيائه 

 . (2) منهافله نصيب  عداهم،

    ـ الرحيم :الرحْن  "

ثابتتان لله تعالى وبرحمته خلق الخلق وبرحمته رزقهم   وهما صفتان 

وبرحمته أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب بل رحمته في الدنيا  

 شملت المؤمن والكافر أما في الآخرة فهي خاصة للمؤمنين ..  

تعالى:  قال  المحسنين  قريبة من  تعالى وهي  الله   الرحمة من صفات 
﴿ ِ تَ اللَّذ نَ المُْ إنِذ رحََْْ ِ  .  (3) ﴾حْسِنيَِ  قرَِيبٌ م 

 
 [. 117]التوبة:    (1)

 . (  26لسورة الفاتُة  ) ص :  رحمه اللهتفسير الشيخ ابن سعدي  (   2)

 القحطاني . [  ، انظر: فقه الأسماء الحسنى محاضرة د . قذلة 56]الأعراف (   3)
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 : ـ)الرحْن الرحيم( آثار الإيمَن باسميه سبحانه  :سابعة المسألة ال 

العبد وينظر    محبة الله    :أولاً  العظيمة وذلك حينما يفكر  المحبة 

وفي النفس والتي لا تعد ولا تُصى.    ،في الآفاق  في آثار رحمة الله  

سبحانه   له  الصادقة  والعبودية  تعالى  لله  المحبة  تجريد  يثمر  وهذا 

ا ،والمال ، والأهل ،على النفس  وتقديم محبته    .   والناس جميعا

من    ثانيًا: اليأس  وعدم  تعالى  الله  برحمة  والتعلق  الرجاء  عبودية 

الله   فإن  تعالى  الله  الذي  قد وسعت رحمته    رحمة  كل شيء. وهو 

الواسعة   الله  رحمة  إلى  والنظر  الرجاء  أن  كما  ا  جميعا الذنوب  يغفر 

المكروبة النفوس  في  الأمل  يثمر  وح    ،وآثارها  الر  عليها  ويمسح 

 وحسن الظن بالله تعالى وانتظار الفرج بعد الشدة ومغفرة الذنوب. 

وتعالىات  ثالثًا: تبارك  الله  لعباد  وبذلها  بالرحمة  العبد  وقد  صاف   :

به  الله    حض التخلق  على  رسله    ا،عباده  أشرف  بها  ومدح 

مْ  لَ ﴿:فقال عَنتُِّ ا  مَ عَلَيهِْ  عَزِيزٌ  فُسِكُمْ  ن
َ

أ نْ  ِ م  رسَُولٌ  جَاءَكُمْ  قَدْ 
يَِ رءَُوفٌ رذحِيمٌ  عَلَيكُْم باِلمُْؤْمِن  . (2)  ،(1) ﴾ حَرِيصٌ 

  

 
 [ 128]التوبة :  (   1)

   ( 40ـ  139ص  ) للشيخ عبد العزيز الجليل .  "ولله الأسماء الحسنى : انظر  (   2)
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   :  ـ"وبه نستعين  "معنى قوله  :  ثامنة الالمسألة 
 الاستعانة : ـ  معنى 

العون   عليه وكمال  طلب  تعالى مع الاعتماد  بالله  الثقة  وهي تجمع 

 . ( 1) له الذل 

 الاستعانة تتضمن ثلاثة أمور : ـ   "كما قال ابن القيم رحمه الله : 

الله  كمال   بغير  استعان  ومن  عليه  والاعتماد  به  الثقة  مع  له  الذل 

 . (2)  المعاني فقد أشرك مع الله غيرهمحققاا هذه 

   "إياك نعبد   "ودليل ان الاستعانة من أنواع العبادة قوله تعالى

بالعبادة   وحدك  نخصك  بالاستعانة    نستعين(  و)إياكأي  نفردك 

بعد    ،دون خلقك الاستعانة  فيه لاحتياج    العبادة معوذكر  دخولها 

  فإن لم يعنه لم يحصل له ما   تعالى، العبد في جميع عبادته للاستعانة بالله  

ؤ من الشرك  فالأول تبر  ، يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي

 . (3) والثاني تبرؤ من الحول والقوة 

ذلك   بطلب    الاستعانةمن  تعالى  وقالبالله  الشوكاني    العلم، 

نعبد    ":  لا  بالاستعانة،  ونخصك  بالعبادة،  ك  نخصُّ والمعنى: 

 .   "غيرك، ولا نستعينه، والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل

 
 . (100تيسِّ الوصول شرح ثلاثة الأصول د . عبد المحسن محمد القاسم ) ص :    (1)

 (.74/ ص   1ج )مدارج السالكين     (2)

 (.  100الأصول د . عبد المحسن محمد القاسم ) ص : تيسِّ الوصول شرح ثلاثة    (3)
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     :  ـالعلم الدعاء لطلاب    التاسعة:المسألة 

المؤلف   منهجه  بالدعاء    بدأ  وهذا  العلم  يدعو  لطالب 

بالمغفرة   ،لطلابه لهم  بالرحمة   ،يدعو  لهم  أسلوب     ،ويدعو  وهذا  

للمعلم   ينبغي  عظيم  طلابه أتربوي  مع  المنهج  هذا  ينهج     ، ن 

وكان العلماء يعلمون    ،هذا فيه رفق وشفقه  و  ، ويسلك هذا المسلك  

عن    ،   "الحديث المسلسل بالأولية    "ويسمى     ، طلابهم  هذا الحديث  

  : قال  العاص  بن  عمرو  بن  الله  الله  :  قالعبد  :  رسول 

يرحمكم من في     ،الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض  »

 . (1)  «السماء

 سؤال الله بأسمَئه وصفاته  الحسنى : ـ  :عاشرة المسألة ال

   : المشروع  التوسل  من  من  وهو  وصفاته  وبأسمائه  بالله  التوسل 

سْنَى فَادْعُوهُ  ﴿تعالى : إجابة الدعاء؛ لقول اللهأسباب   وَللهَِِّ الْأَسْمََءُ الْحُ

ا قوله    ،    (2) ﴾  بِهَ الله    صلى الله عليه وسلم ومنها  إلى  التوسل  من  كثيرة  أحاديث  في 

 
 (.33/ 11(، أحمد )388/ 3(، الترمذي )285/ 4رواه أبو داود )    (1)

 . [180]الأعراف:    (2)
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يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،    »  :وفي الحديث  (1) بأسمائه وصفاته

   . (2)  «أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسِ طرفة عين

وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه،  ":  ويقول الشيخ السعدي  

نقص نقص  وكلما  إيمانه،  ازداد  بربه  معرفة  ازداد  وأقرب    ،فكلما 

 . (3) " طريق إلى ذلك: تدبر صفاته وأسمائه من القرآن 

   « ين اسماا من أحصاها دخل الجنةع إن لله تسعة وتس  » : قال

معنى  ـ    الرسول    الإحصاء ما  قول  دخل  » :في  أحصاها  من 

 ؟(4) «لجنةا

   أخرى للحديث فعن أبي هريرة  : رواية  عند البخاري  ذكر

ا    -لله تسعة وتسعين اسماا    »:  قال: قال رسول     -مئة إلا واحدا

  .(5) « تر يحب الوترووهو  ،خل الجنةدلا يحفظها أحد إلا 

مراتب إحصاء أسمائه سبحانه التي من    يبين الإمام ابن القيم  

 أحصاها دخل الجنة، فيقول:  

 
باز  (    1) ابن  الشيخ  لسماحة  الموجهة  الأسئلة  اللهمن ضمن  الدعوة(.     رحمه  )مجلة  من 

 (. 365/ 28))مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 

 رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.  (   2)

 . (24/  1)تفسير السعدي  (   3)

 (. 2677( ، ومسلم )2736رواه البخاري ) (   4)

(  )ص :  6410)  واحد رقم رواه البخاري كتاب الدعوات باب لله مئة اسم غير    (    5)

1512   .) 
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 المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. "

 المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

تعالى:   قال  كما  بها.  دعاؤه  الثالثة:  نَى  ﴿المرتبة  سُأ الحأ مَاءُ  سَأ الأأ وَللهي ي 

َا عُوهُ بهي    مرتبتان:وهو ،  (1) ﴾ فَادأ

 .    إحداهما: دعاء ثناء وعبادةـ 

 .  الثانية: دعاء طلب ومسألةـ 

 .    العلى  ليه إلا بأسمائه الحسنى، وصفاته فلا يثنى ع ـ 

 .  (2)" .   وكذلك لايسأل إلا بهاـ 

 معنى اسم الله الكريم : ـ   عشر:  اديةالمسألة الح

الأسماء والصفات  الكريم من أسماء الله الحسنى  ومن القواعد في  

 .  ) كل اسم من الله الحسنى يشتق منه صفة من صفاته سبحانه( 

 فالكريم اسم من أسماء الله تعالى ويشتق منه صفة الكرم ..   

القيم   ابن  العظيم  قال  الخير  الكثير  البهي  هو  الكريم  »إن   :

وصف   سبحانه  والله  وأفضله.  أحسنه  شيء  كل  من  وهو  النفع، 

به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما  نفسه بالكرم، ووصف  

   . (3)"وغيره  كثر خيره وحسن منظره من النبات 

 
 [. 180]الأعراف:    (1)

 . (1/148)بدائع الفوائد  (   2)

 .(286ص )البيان في أقسام القرآن  (   3)
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   :  ـ ( سبحانه )الكريم  همن آثار الإيمَن باسم الثانية عشر:المسألة 

 . على كرمه وجوده ونعمه التي لا تعد ولا تُصى   محبته  أولاا:

  صي حيث مع كثرة معا   الحياء منه سبحانه والتأدب معه    ثانياا:

   .  عباده إلا أنه لم يمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده

به وحده سبحانه  ثالثاا:  الأمور    ،التعلق  وتفويض  عليه  والتوكل 

 .  إليه

ا: على    رابعا والسخاء  الجود  بصفة  والتحلي  الكرم  بخلق  التخلق 

 .   عباد الله تعالى

ا دخامسا كثرة  الله  :  سبحانه   عاء  منه  الحاجات  مهما    ،وطلب 

 .  (1) كان قدر هذه الحاجة وإحسان الظن به تعالى

 -معنى الرب :  عشر :الثالثة المسألة 

السعدي   الشيخ  عباده  »  :يقول  جميع  المربي  هو  )الرب(  و 

لأصفيائه بإصلاح    تربيتهبالتدبير وأصناف النعم. وأَخَصُّ من هذا:  

دعا أكثر  ولهذا  وأخلاقهم.  وأرواحهم،  الاسم  ئ قلوبهم  بهذا  له  هم 

  .(2)   «الجليل لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة

 
 ( . 594انظر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، للشيخ عبد العزيز الجليل )ص (   1)

 تفسير سورة الفاتُة.     رحمه اللهتفسِّ السعدي  (    2) 
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القيم   ابن  الإمام  تع  ويبين  قوله  ِ  ﴿الىمعنى  َٰلمَِيَ رَب    (1)﴾ٱلۡعَ
َٰلمَِيَ ﴿  قوله: "  فيقول:  ٱلۡعَ  ِ تصرفه  :  ﴾رَب  ن  تتضم  للعالم  ربوبيته 

فيه، وتدبيره له، ونفاذ أمره كل  وقتٍ فيه، وكونه معه كل  ساعةٍ في  

ويُعطي   ويرفع؛  ويخفض  ويُحيي؛  ويُميت  ويرزق؛  يخلق  شأنٍ، 

الأمور   ف  ويُصرر  ، ويُذٍلُّ زُّ 
ويُعي وإنكار  ويمنع؛  وإرادته،  بمشيئته 

 .(2)  "ه وإلهيته وملكهبيتذلك إنكارٌ لربو

  -:معنى العرش   عشر:ة الرابعالمسألة 

اصطلاحا ً كثير:      :العرش  ابن  تُمله  "قال  قوائم  ذو  سرير  هو 

 .  (3) "الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات

   ـصفة العرش :  الْامسة عشر:المسألة 

وتُمله ثمانية من الملائكة لهم عظمة في الخلق وهم    ،عرش عظيم

 الملائكة المقربون حول العرش .   "  : والكروبيون

 .  أن لعرش الرحمن حملة من الملائكة يحملونه الأدلة على من 

ذٍِ  ﴿  تعالى: قال    يوَمَْئ فَوقَْهُمْ  كَ   ِ رَب عَرشَْ   ،(4)﴾ثَمَانيَِةٌ وَيَحْمِلُ 

الله   عبد  بن  جابر  عن  داود  أبو  الله  روى  رسول  قال:    أن 

 
 [. 2]الفاتُة:(   1)

 . ( 1223/ 4)   الصواعق المرسلة (    2) 

 ( .12/  1البداية والنهاية لابن كثير )(   3)

 . [17] الحاقة : (   4)
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ث عن ملك من ملائكة الله، من حملة العرش، إن ما  » أُذن لي أن أُحدر

 .(1 ) «بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام

الجنة:  ـ سقف  النبي    أنه  تُمُ   فَإيذَا  »:  قال    فَسَلُوهُ   الله َ  سَأَلأ

سَ  دَوأ رأ
في سَطُ   فَإين هُ   الأ نَ ةي   أَوأ لَى   الجأ نَ ةي   وَأَعأ قَهُ   الجأ شُ   وَفَوأ َني   عَرأ حمأ نأهُ   الر    وَمي

نَ ةي تَ  اَرُ الجأ رُ أَنهأ  .  (2) « فَج 

 :  ـ "خلقه إثبات علو الله على    " عشر:السادسة المسألة 

باستواء الله على عرش  -  القرآن،    ه  التصريح  أدلة في  وتُته سبعة 

على   الله  باستواء  تصريح  فيها  على    عرشه  كلها  الله  علو  على  دليل 

 خلقه .  

   .( 4) ، (3)﴾وهَُوَ العَْلُِِّ العَْظِيمُ ﴿التصريح بوصف العلو   -

 أنواع العلو المثبتة لله تعالى  : ـ   :السابعة عشرالمسألة 

 وصفة العلو صفة ثابتة لله تعالى وتشمل : ـ    ،الارتفاع :العلو

 .علو الذات، ومعناه إن الله بذاته فوق خلقه .1

علو القدر، ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من    .2

 .خلقه، ولا يعتريه معه نقص

 
 ( .  4727رواه أبوداود )  (   1)

 ( .  7423رواه البخاري )  (   2)

 [. 255البقرة:] (   3)

 .  110مقاصد العقيدة  الواسطية   للشيخ عبد الرحمن البراك ص  (   4)
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علو القهر، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج   .3

   .1»  م عن سلطانه وقهرهأحد منه

 ـ   والصفات :مذهب أهل السنة في الأسمَء  عشر:المسألة الثامنة 

ويصفونه بما وصف به    ويثبتون لله  الايمان بالاسماء والصفات  

  ، تشبيه ولا  ،من غير تُريف  نفسه في كتابه أو على لسان رسوله  

 .    تكييف ولا    ،تعطيلومن غير  ، ولا تمثيل

   : ـ"  استواء الله على عرشه "اثبات   التاسعة عشر :لة المسأ
 ـ    :ستواء الا

ثابتة   الاستواء  بأنه     تعالى،لله    صفة  عرشه    فنؤمن  على  مستوي 

 .  سبحانه  

 عند السلف .  معني استواء الله  

 ـ   هي:جاء عن السلف تفسير الاستواء بأربعة معاني 

 الارتفاع .   الصعود، الاستقرار،  العلو،

  : ودليله قوله تعالى،  العلووالصعود والارتفاع يرجعان إلى معني  "

وَى﴿ اسْتَ العَْرشِْ  عََلَ  نُ  وقد ذكر في سبعة مواضع من    ،  (2) ﴾الرذحَْْ

 
 . ( 35ص )مذكرة العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين  (   1)

 .[5:طـه]  (   2)
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والفرقان،   وطه،  والرعد،  ويونس،  الأعراف،  سورة  في  القرآن 

 .  (1)  "وتنزيل، والسجدة، والحديد

     : ـالولاية  العشرون: معنىالمسألة 

الدنيا    " في  يتولاكّ  أن  العظيم  العرش  ربّ  الكريم  الله  أسأل 

والآخرة، وأن يجعلك مبارَكـاا أينما كنت، وأن يجعلك ممنّ إذا أُعطيَ  

الثلاث   هؤلاء  فإنّ  استغفر،  أذنب  وإذا  صبر،  ابتُلي  وإذا  شكر، 

   ."السعادة  عنوان 

 . وولاية خاصة  ، ولاية عامة     :الولاية  نوعان

العامة ملكه :الولاية  عباد  ،تُت  يدبر  سبحانه  وشؤونهم    هفهو 

وليهم  و وهو  من    ،يتولاهم  النوع  هذا  تُت  داخلين  العباد  كل 

 .    الولاية

من    للمؤمنين،وتكون    :الْاصةالولاية    ويحميهم  يثبتهم  بحيث 

 ولكنه سبحانه معهم .   ،وقد يبتليهم ،الشهوات والشبهات 

 ـ:صفات أولياء الله تعالى   العشرون: و المسألة الواحدة

تعالى:   اللـه  هُمْ    ﴿قال  وَلََ  يهِْمْ  عَلَ خَوفٌْ  لََ   ِ الَلَّ  اءَ  وْلَِِ
َ

أ إنَِ   لََ 
َ

أ
نْيَا وَفِِ   يَاةِ الُ  ىَٰ فِِ الَْْ قُونَ لهَُمُ البُْشَْْ يَتَ  ينَ آمَنُوا وَكًَنوُا  ِ  يَُزَْنوُنَ الََّ 

 
 

 . ( 37ص )العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين  انظر مذكرة (   1)
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يلَ  لََ الْْخِرَةِ   ِ   لكََِمَِاتِ  تَبدِْ كَِ   الَلَّ  َٰل مُ  الفَْوْزُ   هُوَ  ذَ  ( 1)﴾ العَْظِي

 .  (2) "  فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا "الإسلام:  قال شيخ  

الإسلام:  و شيخ  المتقين    "قال  المؤمنين  هم  الله  أولياء  كان  وإذا 

فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل  

الله   فالناس متفاضلون في ولاية  إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. 

 . (3) "  بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى 

 ـ:حسب التقويدرجة ولاية الله على : العشرون الثانية  المسألة

التقوى    نعلم  -مراتب  وعلا  -فيما  قوله جل  بينها  أقسام   ثلاثة 

ظَالمٌِ   ﴿ فمَِنهُْمْ  عِبَادِناَ  مِنْ  ا  اصْطَفَينَْ ينَ  ِ الَّذ الكِْتَابَ  ثْنَا  وْرَ
َ

أ ثُمَ 
يَاتِ  لَْْ هُْمْ سَابقٌِ باِ صِدٌ وَمِن قْتَ ِ وَمِنهُْمْ مُ  .(4)﴾  لِنفَْسِه

فالمتقي لله الكامل هو السابق بالخيرات الذي أدى : ـ    المرتبة الأولى

القمة   فهذا هو في  الخير،  أنواع  واجتهد في  المحارم  وترك  الفرائض 

 . وهو الأفضل وهو كامل التقوى

 . ) أصحاب اليمين ( مرتبة الأبرار المقتصدينـ  : والمرتبة الثانية

 
 [ 64]يونس:     (1)

 (. 206/ص  1)ج رحمه اللهمجموع فتاوى ابن تيمية  (   2)

 (. 13)ص    رحمه اللهالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (   3)

 [.  32]فاطر:(   4)



                             
﴿110﴾   

عندهم   ليس  لكن  المحرمات،  وتركوا  الواجبات  أدوا  الذين 

الواجب   أداء  أنواع الخير والتطوعات، بل اقتصروا على  مسابقة في 

 .وترك المحرم، هؤلاء يقال لهم: المقتصدون ويسمون الأبرار أيضاا 

: الثالثة  عنده     ـوالمرتبة  لكن  وهوالموحد لله،  لنفسه،  الظالم    مرتبة 

  . بقوله   من المعاصي والسيئات والكبائر فيما دون الشرك  المراد  :   و 

سي  ﴿ ٌ لينفَأ نأهُمأ ظَالمي
  .(2)  يعني: في المعصية(1) ﴾هفَمي

 :  ـ: معنى البكةوالعشرون     لثة ثاالالمسألة 

الخير    ،الزيادةهي    ":البركة   ثبوت  هي  البركة  أن  يتضح  وبهذا 

وجََعَلَنَِ  ﴿  وقوله :   (3)   "ودوامه، أو كثرة الخير وزيادته، أو هما معا   
كُنتُ مُبَارَ  يۡنَ مَا 

َ
 .(4) ﴾كًً أ

 : ـ   أنواع البكة :  والعشرون   رابعة المسألة ال

 طلب البركة لا يخلو من أمرين :  ـ

 أن يكون التبك  مشروع    : ـ 

 والتبرك المشروع له أنواعٌ كثيرةٌ، فمنها: 

 
 [.  32]فاطر:  (  1)

 .     رحمه اللهموقع الامام ابن باز  (   2)

 .38-37التبرك. أنواعه وأحكامه للجديع ص    (3)

 [. 31]مريم:   (4)
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كتَِابٌ      قال تعالى:  ،"القرآن"  مثل   معلوم    شرعي    بأمر    التبك   -أ
نزَلْناَهُ إلَِِكَْ مُبَارَكٌ 

َ
ن بركته:    أ  ، ومي

ن  1 . أن  من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمماا كثيرةا مي

 الشرك. 

 . أن  الحرف الواحد بعشر حسنات . 2

، ونحوهما  والذكر  التبرك بأمرٍ حسٍِّ معلومٍ، مثل العلم، والدعاء،

(1). 

النص     -  ب فيها  ورد  التي  والأعيان  والأزمان  بالأماكن  التبك 

ك الحرام،    ومنها  :المساجد  فالأماكن  النبوي، والمسجد    المسجد 

 والشام.  ، والمدينة  ،ومكة المكرمة  ، المسجد الأقصى و

  ،وعشر ذي الحجة    ليلة القدر ،ورمضان ،     : شهر  والأزمنة ومنها

 وحضور مجالس الذكر.  ،والثلث الأخير من الليل ،ويوم الجمعة 

  ، والخيل    ،والنخل    ،وشجر الزيتون ماء زمزم ،      والاعيان ومنها:

 . السحور   وأكل ،والحبة السوداء  ،واللبن 

 كالتبرك بعرقهم وشعرهم وريقهم ...الخ.  ، والأنبياء في حياتهم 

  

 
المفيد       (1) عثيمين    القول  بن  محمد  للشيخ  التوحيد  كتاب  اللهعلى  ج    رحمه  /ص  1) 

194). 
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 -الممنوع :  ك التب

 -ومن أنواع التبرك الغير مشروع:  

بالنبي   التبرك  الصحابة  ـ  كان  فقد  حياته  في  أما  وفاته،  بعد 

 .  أما بعد وفاته فلا يتبرك به     وريقة، يتبركون بوضوئه ، 

 الإسراء والمعراج .ـ  التبرك بليلة 

 .    ـ التبرك بمولد  النبي 

 ثارهم . آـ التبرك بذوات الصالحين ، و

 ـ التبرك بالقبور . 

   وهو على قسمين : ـ التبرك بالأشجار والأحجار

شرك أكبر ومن أمثلته : التبرك بشجر أو حجر أو ميت أو قبر  -1

 أو صنم أو وثن معتقدا أنها تنفع وتضر من دون الله . 

ذا تبرك بشجر أو حجر أو ميت أو  شرك أصغر ومن أمثلته : إ  -2

 .  (1)قبر أو صنم أو وثن معتقدا أنه سبب لحصول البركة

:    امسة  المسألة الْ أعطيَ شكر،  إذا    " :      قوله    في  والعشرون  

عنوان   الثلاث  هؤلاء  فإنّ  استغفر،  أذنب  وإذا  صب،  ابتُلي  وإذا 

 .   "السعادة 

  

 
 أنظر ) التبرك وأنواعه وأحكامه ( د . ناصر عبد الرحمن الجديع .     (1)
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 أركان السعادة : ـ  

الشكر  تستحق  نعمة  بين  ما  حياته  في  يستوجب    ،فالمرء  وابتلاء 

الاستغفار  يتطلب  وذنب   ، للمرء  ، الصبر  السعادة   ثلاثية     ،فهذه 

تكون   لا  بالإيمان  إ والسعادة  تعالى  ، والعلم  ، لا  الله  من    ، والقرب 

 .   واليقين    ،والتوكل على الله

ليس في الدنيا نعيمٌ يشبه نعيم  ":    قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . (1)  "والعلم  الآخرة إلا نعيم الإيمان

ال يح  والعشرون:سادسة  المسألة  المسلم  كيف  الأركان    قق  هذه 

 الثلاثة : ـ 

بتحقيق  ـ   الشكر  العبد  ، وشكر    أركانه،يحقق  القلب  وهي شكر 

 اللسان ، وشكر الجوارح .  

بالقلب: خضوعاا واستكانةا ،    يكون:: الشكر  قال ابن القيم

 . (2)  وباللسان : ثناءا واعترافاا ، وبالجوارح : طاعةا وانقياداا 

تعالىـ   قوله  يتذكر  عندما  البلاء  عند  فِِ  ﴿   :الصبر  ابرِِينَ  صذ وَال
هُمُ   ولـَئكَِ 

ُ
وَأ دَقُوا  صَ ينَ  ِ الَّذ ولـَئكَِ 

ُ
أ أسِ  البَ وحَِيَ  اء  ذ ضُذ وال سَاء  البأَ

قُونَ   . (3)﴾المُتذ

 
 ( .  31ـ ص  28مجموع الفتاوى ) (   1)

 (.  246/  2مدارج السالكين  )  (   2)

 [. 177]البقرة: (   3)
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لله   والانابة  ذنب  كل  عند  تعالى  لله  بالرجوع  يكون  الاستغفار  ـ 

من    تعالى،  العبد  فليكثر  والقلب  للروح  وتنظيف  صقل  وهو 

الخلق    الاستغفار، سيد  كان  من  فيستغ  فإذا  أكثر  المجلس  في  ر 

 سبعين مرة فكيف بحالنا  

فَار،    »  صلى الله عليه وسلمقَال: قالَ رَسُولُ الله ي    وعني ابأني عَب اسٍ   تيغأ م الاسأ منأ لَزي

نأ  
مي وَرَزَقَهُ  ا،  فَرجا هَمٍّ  كُلر  ومنأ  ا،  مخأرجا يقٍ 

ضي كُلر  نأ 
مي لَهُ  الله   جَعَلَ 

بُ   . (1)  « حيأثُ لاَ يَحأتَسي

 ـ  لطلابه بالرشد للطاعة  :دعاءه  والعشرون : بعة ساالمسألة ال

الرشد   الغي؛  معنى  ضد  وهو  الحق،  طريق  على  الاستقامة  هو   :

   . لأن الغي هو الضلال 

واجتناب   المأمور،  بفعل  الشرع،  أمر  موافقة  هي  والطاعة: 

 . (2)المحظور

 : ـ  معنى الحنيفية  والعشرون :   ثامنة المسألة ال

أن تعبد الله مخلصا له الدين، والحنيفية     :الحنيفية ملة إبراهيم وهي 

من   لكونها  حنيفية  سميت  الإسلام،  دين  وهي  التوحيد،  هي 

 
 (. 1518)رواه أبو داود  (   1)

 تيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح. (   2)
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دين   تسمى  ولهذا  الشرك؛  عن  مائلة  لكونها  الميل،  وهو  الحنَفَ، 

 . الإسلام

حنيفاا   كان  السلام  عليه  عن    مسلماا   إبراهيم  مائلا  أي  حنيفا   ،

عنه ومعرضا  لله  إلى    الشرك  والإخلاص  :    التوحيد  تعالى  قال 

كيَِ  شِْْ يكَُ مِنَ المُْ حَنيِفًا وَلمَْ   ِ ذ ِ انتًِا للَّ  ةً قَ مذ
ُ

 (1) إنِذ إبِرَْاهيِمَ كََنَ أ

 .(2) فالحنيف من أوصاف إبراهيم عليه السلام    

 :ويقول العلامة السعدي  

مقبلا على الله ، معرضا عما سواه ، قائما بالتوحيد ،    أي   "حنيفاا  "

تاركا للشرك والتنديد ، فهذا الذي في اتباعه الهداية ، وفي الإعراض  

 . (3)  "عن ملته الكفر والغواية 

ال  السلام  :  والعشرونتاسعة  المسألة  عليه  إبراهيم  اختصاص 

 : ـبالحنفية

إبراهيم  نبينا محمد    لكون  بعد  الأنبياء  أفضل  السلام     ،عليه 

التوحيد من التعذيب ومن الامتحان  إلى    لاقى في سبيل الدعوة  فقد

فإن الأنبياء    ،الأنبياء   وما لم يلقه غيره ، فصبر على ذلك ، ولكونه أب 

ذريته   من  كلهم  بعده  من  جاءوا  جميع    ، الذين  ملة  فالحنيفية 

 
 [. 120]النحل:    (1)

 موقع الشيخ عبد العزيز الراجحي.     (2)

 (.67)ص/ "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  " (   3)
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الدعوة وهي   ، ملة  إلى    الأنبياء  هذه   ، الشرك  عن  والنهي  التوحيد 

الملة   نحو هذه  مواقف خاصة  لما كان لإبراهيم  ، لكن  الرسل  جميع 

نسبت إليه ولمن جاء بعده ، والأنبياء كلهم من بعده كانوا على ملة  

 .(1)  إبراهيم ، وهي ملة التوحيد والإخلاص لله   

 :  ـ الغاية التي خلق الله من أجلها الْلق   الثلاثون:المسألة  

قال    عبادته  إلَِذ تعالى: هي  نسَ  وَالِْْ نذ  الِْْ خَلَقْتُ  وَمَا 
 .(2)لِِعَْبُدُونِ 

السعادة   طريق  وبين  الكتب،  وأنزل  الرسل،  أرسل  فقد  ولذلك 

السالكون   ليحذليسلك  الغواية  وطريق  الاقتراب  روا  فيها،  من 

لغاية عظيم  ،منها والإنس  الجن  الله  بها حياتهم  ولقد خلق  ة سامية 

إن قاموا  وسعادتهم  الله    هم  قال  مَا  :    تعالىبها،  نذ
َ

أ فَحَسِبتُْمْ 
َ

أ
ترُجَْعُونَ  ذكُمْ إلَِِنَْا لََ  ن

َ
 .(3)خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ

  

 
 شرح ثلاثة الأصول للشيخ صالح الفوزان .      (1)

 .   [56]الذاريات:     (2)

 [. 115]المؤمنون:   (3)
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 ـ  تعريف العبادة : :  ثلاثون الو  المسألة الواحدة

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  عرف    :   قال  ف العبادة    وقد 

)العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال  

 .  (1) الباطنة والظاهرة  (

 شروط قبول العبادة  : ـ    الثلاثون :و ثانية ال المسألة 

   -: الشرط الأول 

وهو  وأعماله    الإخلاص  أقواله  بجميع  العبد  مراد  يكون  أن   :

ِ  ﴿قال تعالى :  وجه الله  الظاهرة والباطنة ابتغاء   لوِجَۡه نُطۡعمُِكُمۡ  مَا  إنِذ
ِ لََ نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََ  كُورًا ٱللَّذ  .(2)  ﴾ شُ

   -: الشرط الثان

وهو   به  إلا  يُعبد  لا  أن  تعالى  الله  أمر  الذي  للشرع  العمل  موافقة 

النبي   فقد جاء في الحديث عن    متابعة  الشرائع  به من  فيما جاء 

 .( 3  ) «من عمل عملاا ليس عليه أمرنا فهو رد  »: النبي  

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  حْسَنُ  ﴿":وقال 
َ

أ ُ كُمْ  ي
َ

أ لَِِبلُْوَكُمْ 
قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه. قالوا. يا أبا  :    (4)﴾عَمَلًَ 

 
 (. 13/1للشيخ عبد الرحيم السلمي ) رحمه اللهشرح رسالة العبودية لابن تيمية  (   1)

 [. 10]الإنسان: (   2)

 (.3243رواه مسلم ) الأقضية/ (   3)

 [. 2]الُملك: (   4)
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علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاا ولم يكن  

صواباا لم يقبل، وإن كان صواباا ولم يكن خالصاا لم يقبل حتى يكون  

على   يكون  أن  والصواب  لله،  يكون  أن  والخالص  صواباا.  خالصاا 

يَعأ  }السنة. وذلك تُقيق قوله تعالى :    فَلأ
هي قَاءَ رَبر

جُوا لي مَلأ  فَمَن كَانَ يَرأ

هي أَحَداا    رَبر
بَادَةي كأ بيعي ي اا ولا يُشرأ   . (1)  {عَمَلاا صَالحي

 ـ   والثلاثون : أركان العبادة : لثة لثاا المسألة 

 للعبادة ثلاثة أركان هي : ـ  

   .  وف  والخ   ـ والرجاء  ـ الحب

والخوف منه  جل وعلا    ورجاؤه  سبحانه  حب الله  تبارك وتعالى

 أركان العبودية  فهذه الركائز الثلاث  -

 : ـدراسة التوحيد تتطلب معرفة  والثلاثون :   رابعة المسألة ال 

 وتُقيقه   . وأدلته  ـ  معرفة  التوحيد  1

من  وما ينافيه وينافي كماله الواجب    ـ  ومعرفة ما يضاد التوحيد  2

بنوعيه .    ،الشرك  المعاصي  وما  والبدع  من  نوره  ويذهب  ينقصه 

 والفواحش . 

 ضد التوحيد الشرك .. 

 ما معنى تُقيق التوحيد ؟ ! 

 
 (.333/ 1[ ، انظر: مجموع الفتاوى )110]الكهف: (   1)
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 تصفيته وتنقيته  وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي . 

 والثلاثون : تعريف التوحيد : ـ   امسة المسألة الْ

 " مصدر وحّد يوحّد، أي جعل الشيء واحداا  "التوحيد لغة:
 . "بما يختص به  إفراد الله "  تعريف عام وهو 

 ـ  أنواع التوحيد ثلاثة :

   "بالخلق، والملك، والتدبير   إفراد الله   "توحيد الربوبية: وهو ـ 
   "بالعبادة إفراد الله  "توحيد الألوهية وهو ـ 
وهو  ـ   والصفات  الأسماء  الله  "توحيد  به      إفراد  الله  بما سمى 

أو على لسان رسوله   به نفسه في كتابه  ، وذلك    نفسه ووصف 

ولا تشبيه ولا تمثيل ومن غير تعطيل    بإثبات ما أثبته من غير تُريف

  . (1) "ولا تكييف

 تعريف الشرك : ـ   :   السادسة والثلاثونالمسألة 

 : التسوية   .   الشرك لغة 

حقيقة  "قال ابن سعدي:    ،أن تجعل مع الله ندا     :اصطلاحاً الشرك  

أو   الله،  يعظ م  كما  يعظ م  أو  الله،  يعبَد  كما  المخلوق  يُعبَد  أن  الشرك 

  .(2)   " يصَرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية

 
فتاوى  (   1) مجموع  الأول    ورسائلانظر  المجلد  العثيمين  صالح  محمد  باب    -الشيخ 

 التوحيد. 

 .   رحمه الله( للشيخ ابن سعدي 2/499تيسِّ الكريم الرحمن )   (2)
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 : ـ: أنواع الشرك  والثلاثون بعة  ساالسألة الم

ـ   نوعان:  الأول:والشرك  الأكب  النوع  كل شرك  " ، وهو:  الشرك 

دينه عن  الإنسان  خروج  متضمناا  وكان  الشارع  أن    "أطلقه  مثل 

لله    شيئاا العبد  يصرف   العبادة  أنواع  الله    من  أن     ،لغير  ومثل 

 يدعو لله نداا .  

الثان: الأصغر  النوع  فعلي  " وهو:    ،الشرك  أو  قولي،  عمل  كل 

 . (1)"الملةأطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من  

 :  ـومن أمثلته 

 .(2)يسير الرياء الداخل في تُسين العمل ( و)يسير الرياء   : قلبي

 الحلف بغير الله .   :قولي 

 تعليق التمائم .  :فعلي  

والثلاثون المسألة   والشرك    : الثامنة  الأكب  الشرك  بين  الفرق 

    :ـلأصغرا

َ   الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار والدليل قوله تعالى : إنِذ اللَّذ
َٰلكَِ لمَِن يشََاءُ  ا دُونَ ذَ فِرُ مَ كَ بهِِ وَيغَْ ن يشَُْْ

َ
 .  (3)  لََ يَغْفِرُ أ

 ـ أما الأصغر إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها . 

 
 (.  42الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عثيمين  ) ص : (   1)

 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي . 200انظر: كتاب    (2)

 [. 98]النساء :    (3)
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قوله   والدليل  الأعمال  لجميع  محبط  الأكبر  الشرك  تعالى: ـ 

نثُورًا   هَبَاءً  فجََعَلنَْاهُ  عَمَلٍ   مِنْ   عَمِلُوا   مَا  إلَِىَٰ  وَقدَِمْنَا  .(1)مذ

 ـ الأصغر يبطل العمل الذي خالطه فقط . 

 ـ  الشرك الأكبر مخرج من الملة لأنه ينقض أصل التوحيد . 

 يخرج من الملة . ـ أما  الشرك الأصغر فلا 

 ـ الشرك الأكبر يستبيح الدم والمال . 

 ـ أما الشرك الأصغر فصاحبه لا يستباح الدم والمال . 

الإيمان   أصل  زال  لأنه  بالإيمان  تكون  الأكبر  الشرك  من  التوبة  ـ 

 بالشرك الأكبر . 

الذنب والندم عليه   بالتوبة من ذلك  ـ أما الشرك الأصغر فتكون 

 والإستغفار . 

 صاحب الشرك الأكبر يجب البراءة منه لكفره . ـ 

على   ويعادى  طاعته  على  فيوالى  الأصغر  الشرك  صاحب  أما  ـ 

 معصيته . ففيه إيمان ومعصية . 

  

 
 [. 23]الفرقان :    (1)
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 ما يُرج من الملة : ـ   : التاسعة والثلاثونالمسألة 

 ـ الشرك الأكبر . 

  .(1)  وله أنواع سيأتي ذكرهاـ الكفر الأكبر 

  (2) الأكبر . ) النفاق الاعتقادي (ـ النفاق 

    : ـقسام الشرك الأكب أ  : ربعون المسألة الأ

 شرك العبادة -1

 شرك الدعاء  - 2

 شرك المحبة   -3

 شرك الشفاعة  - 4

 شرك الطاعة والاتباع . - 5

    : ـشرك العبادة : ربعون الأ و ةالواحد المسألة

من   الأول  الناقض  هو  الله  عبادة  في  الإسلام،  الشرك  نواقض 

الدنيا في  المشرك  تعالى:      ،حكم  الله  نْ    قال 
َ

أ يَغْفِرُ  لََ   َ اللَّذ إنِذ 
اءُ  يشََ لمَِنْ  لكَِ  ذَ دُونَ  ا  مَ وَيَغْفِرُ  هِِ  ب كَ  والدليل لحكمه في      ،(3)  يشَُْْ

    ، قال الله تعالى:-نعوذ بالله-ن صاحبه  مخلّد في النار  أالآخرة  و

 
 . (  127انظر إلى ص : )  (   1)

 . (  129انظر إلى ص : )  (   2)

 [.48]النساء:   (3)
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مَنْ   ذهُ  وَمَا  إنِ النذارُ  وَاهُ 
ْ

وَمَأ ةَ  نذ الَْْ عَلَيهِْ   ُ اللَّذ مَ  حَرذ فَقَدْ   ِ باِللَّذ يشُْْكِْ 
ارٍ  نصَْ

َ
المِِيَ مِنْ أ  . (1) للِظذ

 :  ـالدعاء  الأربعون: شرك الثانية والمسألة 

 رب ه  "الخطابي:    قال  الدعاء شرعًا:
  معنى الدعاء استدعاءُ العبدي

الله   إلى  الافتقار  إظهار  وحقيقته:  المعونةَ.  منه  واستمدادُه  العنايةَ، 

واستشعارُ   العبودية،  سمةُ  وهو  والقوّة،  الحول  من  ؤ  والتبرُّ تعالى، 

ة البشري ة، وفيه معنى الثناء على الله   ، وإضافة الجود والكرم  الذل 

 .(2)"إليه

 هو دعاء غير الله فمن دعاء غير الله فقد أشرك .   :عاء  ـ شرك الد 

 . ـ  لان الدعاء عبادة فمن صرفها لغير الله فقد أشرك  

 أقسام الدعاء : ـ    والأربعون:الثالثة المسألة 

 قسمين : إلى  الدعاء ينقسم 

، وهو طلب ما ينفع ، أو طلب دفع ما يضر ، بأن    دعاء المسألة  -1

يسأل الله تعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة ، ودفع ما يضره في الدنيا  

 كالدعاء بالمغفرة والرحمة ،... إلخ .   ،والآخرة 

 
 [ ، موقع الشيخ عبد العزيز الراجحي . 72]المائدة:   (1)

 (. 4شأن الدعاء )ص(   2)
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والمراد به أن يكون الإنسان عابداا لله تعالى ، بأي    العبادة:دعاء    -2

ة أو البدنية أو المالية ، كالخوف من  نوع من أنواع العبادات ، القلبي 

، والصلاة والصيام  ،رجائهو  ،ته ومحب  ،الله ،    ،والتوكل عليه  والحج 

 الخ. ..... ،وقراءة القرآن 

 .(1)قائم بشيء من هذه العبادات فهو داعٍ لله تعالى  فكل 

   : ـالمحبة والأربعون: شركالرابعة المسألة 

تعالى:    ندَادًا  قال 
َ

أ  ِ اللَّذ نِ  دُو مِن  ذُ  خِ يَتذ مَن  سِ  النذا وَمِنَ 
 ِ ا لِلَّذ دُّ حُب  شَ

َ
ينَ ءامَنُواْ أ ِ ِ وَالَّذ ب  اللَّذ ونَهُمْ كَحُ  .(2)   "  يُُبُِّ

تعالى أن من أحب    الآية: أخبرقال الإمام ابن القيم في تفسير هذه  

من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا  

(3). 

للإجلال   المستلزمة  العبودية  محبة  المحبة:  بشرك  إذن  فالمراد 

لا شريك   وحده  لله  إلا  تنبغي  لا  التي  والخضوع  والذل  والتعظيم 

 
 "تصحيح الدعاء"( ،  1/264)  رحمه الله   للشيخ ابن عثيمين   "القول المفيد"  انظر:      (1)

 .  رحمه الله ( للشيخ بكر عبد الله أبو زيد 21 -15)ص 

 [.167-166-165]البقرة:   (2)

 . ( 139ص :) رحمه الله  التفسيرالقيم لابن القيم   (3)
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الشرك   به  أشرك  فقد  الله  لغير  المحبة  هذه  العبد  ومتى صرف  له، 

 .(1)الأكبر

   : ـشرك الشفاعة:   الْامسة والأربعونالمسألة 

، يعني  "للغير بجلب منفعة أو دفع مضرةالتوسط  " الشفاعة هي:  

أن يكون الشافع بين المشفوع إليه، والمشفوع له واسطة لجلب منفعة  

 إلى المشفوع له، أو يدفع عنه مضرة. 

 للشفاعة شرطان هما : ـ  

 والمشفوع له .   : رضا الله عن الشافعالشرط الأول 

 إذن الله تعالى للشافع أن يشفع.  الشرط الثان:

 مشركين للتوجه لغير الله في العبادة أمرين :  ـالحامل لل

ينَ    كما قال تعالى :    ،  طلب القربة من هذه المعبودات  الأول: ِ وَالَّذ
ِبُوناَ لُِِقَر  إلَِذ  دُهُمْ  نَعْبُ مَا  وْلِِاَءَ 

َ
أ  ِ دُونهِ مِن  ذَُوا  زُلفَََْٰ  إلى    اتخذ  ِ اللَّذ

 (2). 

مَا  قال تعالى : ﴿  ،  طلب الشفاعة  الثان:  ِ اللَّ  دُونِ  مِن  دُونَ  وَيعَْبُ
قُولوُنَ هَـؤُلَء  فَعُهُمْ وَيَ هُمْ وَلََ ينَ ِ لََ يضَُُُّ دَ اللَّ  اؤُناَ عِن فَعَ  . (3) ﴾ شُ

 دون بها الكمال .  يوير ،الرفعة والمنزلة   :بها  القربة المراد

 
 (. 63من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء )ص:     (1)

مَر:   (2)  [. 3]الزُّ

 [. 18]يونس:   (3)
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 .   دفع النقائص  :الشفاعة 

     : ـشرك الطاعة والاتباع   :  السادسة والأربعونالمسألة  

  : معناه  والاتباع  الطاعة  أو  ال  " شرك  الله  حرم  ما  تُليل  في  طاعة 

أحل   ما  :تُريم  تعالى  قال  وَرهُْبَـانَهُمْ    ﴿"الله  ـارهَُمْ  حْبَ
َ

أ اتخذُواْ 
لِِعَْبُدُواْ   إلَِذ  مِرُواْ 

ُ
أ وَمَا  مَرْيَمَ  ابْنَ  سِيحَ  وَالمَْ  ِ اللَّذ دُونِ  ن  م  رْباَباً 

َ
أ

كُونَ  شُِْْ ا ي انهَُ عَمذ سُبحَْـ  . (1)"﴾إلِـَهاً واحِداً لَذ إلَ إلَِذ هُوَ 

    : ـأول شرك وقع في الأرض وسببه  والأربعون:  بعة ساالمسألة ال 

نوح قوم  في  الأرض  في  وقع  هو     ،أول شرك  ذلك  في  والسبب 

الصالحين في  :    ، الغلو  تعالى  وَلَ  قال  آلهَِتَكُمْ  تذََرُنذ  لَ  وَقَالوُا 
ا  سُوَاعًَ وَلَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسًَْْ ا وَلَ   .(2)تذََرُنذ وَدًّ

 : ـ   وأنواعه معنى الكفر الأكب  :  الثامنة والأربعونالمسألة 

يناقض  الكفر في الاصطلاح ترك  أو  أو فعل  قول  أو  اعتقاد  : كل 

 الإيمان. 

ويكون   بالقول،  أيضاا  ويكون  بالاعتقاد،  يكون  الأكبر  فالكفر 

 كذلك بالفعل ولو لم يكن مع أي منهما اعتقاد. 

 
 ( 95الى صحيح الاعتقاد   للشيخ صالح الفوزان ) ص :  انظر الارشاد(   1)

 [. 23]نوح:   (2)
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الشرك   حكم  هو  الأكبر  الكفر  الملة    الأكبر وحكم  من  مخرج 

 .  (1) موجب للخلود في النار إذا مات قبل التوبة

 أنواع الكفر الأكب : ـ  

 -:  كفر الإنكار والتكذيبالنوع الأول :

أو   أحكامه،  أو  الدين،  أصول  من  شيئاا  المكلف  ينكر  أن  وهو 

وذلك بأن ينكر بقلبه، أو لسانه أصلاا من    أخباره الثابتة ثبوتاا قطعياا.

، أو خبراا من  المجمع عليها    من أحكامه.     أصول الدين، أو حكماا 

 بالضرورة .  .   أخباره المعلومة من دين الإسلام 

  -: النوع الثان: كفر الشك والظن 

المجمع   الدين  أصول  من  بشيء  إيمانه  في  المسلم  يتردد  أن  وهو 

الدين  عليها، أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم ثابت معلوم من  

 بالضرورة. 

 -النوع الثالث: كفر الامتناع والاستكبار:

وهو: أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه، ولكن  

     يرفض الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه استكباراا وترفعاا. 

 -النوع الرابع: كفر السبّ والاستهزاء:

 
 .(115ص )تسهيل العقيدة الإسلامية د . عبد الله بن عبد الله بن جبرين انظر مختصر  ( 1)
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تعا الله  دين  من  شيئاا  يسبّ  أو  المسلم  يستهزئ  أن  هو  وهو  مما  لى 

أنه من دين الله تعالى  ،  معلوم من الدين بالضرورة، أو مما يعلم هو 

من   باسم  أو  تعالى،  بالله  الفعل  أو  بالقول  يستهزئ  بأن  وذلك 

أسمائه، أو بصفة من صفاته المجمع عليها، أو يصف الله تعالى بصفة  

 دينه .   نقص، أو يسب الله تعالى  أو يسب

 -النوع الْامس: كفر البغض:

الإسلام دين  يكره  أن  من    وهو  أن  على  العلم  أهل  أجمع  .فقد 

سبحانه:   لقوله  كفر،  تعالى  الله  دين  مَا  }أبغض  هُوا  كَري مُأ  بيأَنه  كَ 
ذَلي

مَالَهمُأ  بَطَ أَعأ زَلَ الله ُ فَأَحأ [ ، ولأنه حينئذٍ يكون غير  9]سورة محمد:  {أَنأ

 .  ه كفرمعظم لهذا الدين، بل إن في قلبه عداوة له، وهذا كل

 -النوع السادس: كفر الإعراض:

وأصل   كثيرة،  آيات  في  تعالى  الله  كتاب  في  الإعراض  ذكر  ورد 

 الإعراض هو: التولي عن الشيء، والصدود عنه، وعدم المبالاة به. 

 : والإعراض عن دين الله تعالى قسمَن 

وهو أن يترك المرء دين الله ويتولى    الإعراض المكفر:  القسم الأول:

بقل بقلبه  عنه  أو يتركه بجوارحه مع تصديقه  به ولسانه وجوارحه، 

 .    ونطقه بالشهادتين

 وهذا القسم له ثلاث صور، هي: 
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الذين  الإعراض عن الاستماع لأوامر الله    -1 ، كحال الكفار 

 .   هم باقون على أديانهم المحرفة

تعالى    -2 الله  أوامر  وعن  الحق  الله  لدين  الانقياد  عن  الإعراض 

 .   عها ومعرفتهابعد استما 

بعد    -3 وفرائضه  الإسلام  أحكام  بجميع  العمل  الإعراض عن 

 إقراره بقلبه بأركان الإيمان ونطقه بالشهادتين. 

المكفر  الثان:القسم   غير  بعض  الإعراض  المسلم  يترك  أن  وهو   :

  .(1)   الواجبات الشرعية غير الصلاة، ويؤدي بعضها

   : ـمعنى النفاق  الاعتقادي والأربعون :لتاسعة المسألة ا

 إخفاء الشيء وإغماضه.  النفاق في اللغة:

الاصطلاح: وكتبه    وفي  وملائكته  بالله  الإيمان  الإنسان  يظهر  أن 

وذلك  ،  ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه

أنه   لهم  ويظهر  الإسلام،  يدّعي  الناس  أمام  الظاهر  في  يكون  بأن 

 . (2)"ويخفي الكفر مسلم

 ـ   أمثلة النفاق الأكب : الْمسون:المسألة 

 وما جاء به عن ربه .   ـ تكذيب الرسول 

 
  120تسهيل العقيدة الإسلامية د . عبد الله بن عبد الله بن جبرين ) ص   انظر مختصر (    1)

 (.  125ـ 

 نفس المرجع السابق .  (   2)
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 .  ـ بغض الرسول 

 .  ـ بغض ما جاء به الرسول  

 ـ السِّور بهزيمة المسلمين . 

 ـ السِّور بانخفاض الدين .  

 . (1) ـ اعتقاد عدم وجوب اتباع الرسول 

 نواقض الإسلام : ـ   و الْمسون  :  المسألة الواحدة

  ب عبد الوهااختار منها الشيخ محمد بن    كثيرة،نواقض الاسلام  

 وهي أكثرها وقوعا.  نواقض،عشرة 

المجدد محمد بن    والإماملشيخ الاسلام    نواقض الإسلام العشرة

   :    بعبد الوها 

 نواقض الإسلام عشرة:  قال الشيخ  

تعالى    :الأول  قال  الله،  عبادة  ن    ﴿  :الشرك في 
َ

أ يَغْفِرُ  لََ   َ اللَّ  إنِذ 
كَِ لمَِن يشََاءُ  دُونَ ذَل فرُِ مَا  بهِِ وَيغَْ كَ   .(2)  ﴾ يشَُْْ

ةَ  ﴿ :وقال تعالى نذ لَْْ هِ ا ُ عَلَي مَ اللَّ  فَقَدْ حَرذ  ِ ذهُ مَن يشُْْكِْ باِللَّ   إنِ
 

 
 معارج  ومختصر  (    492) ص    علي أبي العز الدمشقي    شرح العقيدة الطحاويةانظر  (    1)

المنافقون في القرآن د . عبد العزيز عبد الله    ( و  153القبول للشيخ حافظ الحكمي ) ص :  

 هم العدو فاحذرهم د . قذلة القحطاني . ( و   50ـ  28الحميدي ) من 

 [.48]النساء:(   2)
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المِِيَ مِنْ  ارُ وَمَا للِظذ وَاهُ النذ
ْ

ارٍ  وَمَأ نصَ
َ

 .(1) ﴾ أ

 والنذر والذبح لهم. ومن ذلك دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، 

من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة    :الثان

 ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. 

صحح    :الثالث أو  كفرهم  في  شك  أو  المشركين  يكفر  لم  من 

 مذهبهم كفر. 

النبي    :بعالرا أن    من اعتقد أن هدي غير  أكمل من هديه أو 

يف كالذين  حكمه،  من  أحسن  غيره  حكمحكم  الطواغيت    ضلون 

 فهو كافر.  ،  على حكمه

ولو عمل به فقد   من أبغض شيئا مما جاء به الرسول   :الْامس

تعا   كفر، حْبَطَ  ﴿لى:  لقوله 
َ

فأَ  ُ اللَّذ لَ  نزَ
َ

أ مَا  كَرهُِوا  هُمْ  نذ
َ

بأِ ذَلكَِ 
عْمَالهَُمْ 

َ
 .(2)  ﴾أ

الرسول    :السادس دين  من  بشيء  استهزأ  أو    من  ثوابه  أو 

كفر،  تعالى  عقابه  قوله  كُنتُمْ  ﴿  :والدليل  لَِِ  وَرسَُو ياَتهِِ  وَآ  ِ باِللَّ 
َ

أ قُلْ 
يِمَانكُِمْ   تمُ بَعْدَ إ فَرْ  . (3)﴾تسَْتَهْزئِوُنَ لََ تَعْتَذِرُواْ قدَْ كَ

 
 [.72]المائدة:(   1)

 [. 9]محمد:(   2)

 [. 66-65]التوبة:(   3)
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به    :السابع رضي  أو  فعله  فمن  والعطف،  الصرف  ومنه  السحر 

مَا    ﴿والدليل قوله تعالى:   كفر، إنِذ يَقُولََ  حَتَّذ  حَدٍ 
َ

أ مِنْ  يُعَل مَِانِ  وَمَا 
 .(1) ﴾نََنُْ فتِنَْةٌ فَلََ تكَْفُرْ 

والدليل قوله    مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين  :الثامن

لََ  ﴿   تعالى:   َ اللَّ  إنِذ  مِنهُْمْ  ذهُ  فإَنِ كُمْ  ن ِ م  ذهُم  يَتَوَل القَْومَْ  وَمَن  يَهْدِي 
مِِيَ  ال  .(2)﴾الظذ

من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد   التاسع:

تعالى:   لقوله  كافر  فَلَن  ﴿  فهو  يناً  دِ الِْسْلََمِ  غَيَْ  يبَتَْغِ  وَمَن 
ينَ  سِِِ ا نَ الَْْ فِِ الْخِرَةِ مِ  .  (3)  ﴾يُقْبَلَ مِنهُْ وهَُوَ 

دين    :العاشر بهالإعراض عن  يعمل  ولا  يتعلمه  لا  والدليل    الله 

ذا  ﴿:قوله تعالى إنِ ا  عَنهَْ عْرَضَ 
َ

أ ثُمذ   ِ هِ رَب  بآِياَتِ  رَِ  ذُك  ن  مذ مِ ظْلَمُ 
َ

أ وَمَنْ 
قمُِونَ  مُْجْرمِِيَ مُنتَ  .(4)  ﴾مِنَ ال

  

 
 [.102]البقرة:(   1)

 [.51]المائدة:(   2)

 [. 85]آل عمران:(   3)

رحمه  [ ، انظر: نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  22]السجدة:(    4)

 .  الله
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   :  ـالأولى  ةسبب ذكر الشيخ  القاعد والْمسون :  ثانية المسألة ال

الله   قاتَلَهم رسول  الذين  ار  الكُف  أن   لم  تَعأ   الله   نبأ  مقرونأنأ 

  قوله  والدليل  ، الإسلام  في  يدخلهم   لم  ذلك  وأن  ،   المدبر  ،   الخالق   هو

مْعَ  : ﴿تعالى السذ يَمْلكُِ  نْ  مذ
َ

أ رضِْ 
َ
وَالْۡ اءِ  مَ السذ مِنَ  يرَْزُقُكُمْ  مَنْ  قُلْ 

يَُرِْجُ   وَمَنْ  ارَ  بصَْ
َ
الحََْ ِ  وَالْۡ مِنَ  تَِ  مَْي  ل ا وَيخُْرِجُ  تِِ  لمَْي  ا مِنَ  حََْذ  ال

قُونَ  فَلََ تَتذ
َ

قُلْ أ ُ فَ لوُنَ اللَّذ مْرَفَسَيَقُو
َ
يدَُب رُِ الْۡ  .(1)﴾وَمَنْ 

ليب القاعدة  هذه  الشيخ  النبي  ينذكر  عهد  في  الكفار  حال    ،  

توحيد   أنكروا  ولكنهم  الربوبية  بتوحيد  يقرون  ناس  قاتل  فالنبي 

من  لأ  ،الألوهية   لابد  بل  يكفي  لا  الربوبية  بتوحيد  الإقرار   ن 

بتوحيد الألوهية  ب  ،الإقرار  الشيخ  الربوبية  أ وبين  بتوحيد  أقر  ن من 

 . فقط لم يدخل في الإسلام   

ال الربوبيوالْمسون  ثالثة  المسألة  توحيد  بين  الفرق  وتوحيد  :  ة 

 :ـالألوهية

الربوبية الله" وهو  :توحيد  ذلك    إفراد  ومن  أفعاله  بجمع  تعالى 

 " بالخلق، والملك، والتدبير   افراده تعالى 
الألوهية  الله    " وهو  :توحيد  يتخذ    "بالعبادة  إفراد  لا  بأن 

الإنسان مع الله أحداا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب  

 
 [. 31]يونس:   (1)
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الذين    ،إليه   المشركون  فيه  الذي ضل  هو  التوحيد  من  النوع  وهذا 

النبي   واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم    ، قاتلهم 

به   وأنزلت  الرسل  به  بعثت  الذي  وهو  وذريتهم،  نساءهم  وسبى 

 .(1)   الكتب

ال توضيح القاعدة    والْمسون:رابعة  المسألة  من    الثانية:  الهدف 

   : ـعبادة المشركين الاصنام 

]أن الكفار في زمن الرسول الذين قاتلهم كانوا يعبدون الأصنام،  

، بل لأجل القربة والشفاعة ا تنفع وتضرُّ  .   [لا لأنه 

 :الفرق بين القربة والشفاعة  

 بها الرفعة والمنزلة  .  المراد القربة:

لقوله    الشفاعة:  ومعاصي  ذنوب  عندهم  كان  إذا  النقائص  دفع 

   : الصُِ     تعالى  لَْْ ا ينُ  ِ ال   ِ لِلَّذ لََ 
َ

ينَ   أ ِ ذَُوا   وَالَّذ ن  اتخذ ِ  مِ وْلِِاَءَ   دُونهِ
َ

  أ
ِبُوناَ  إلَِذ   نَعْبُدُهُمْ   مَا  لى    لُِِقَر  ِ إ ا    إنِذ   زُلفَََْٰ   اللَّذ مَ فِِ  بيَنَْهُمْ  يَُكُْمُ   َ اللَّذ

يََتَْلفُِونَۗ  َ   إنِذ  هُمْ فيِهِ  ارٌ   كََذبٌِ  هُوَ   مَنْ  يَهْدِي لََ   اللَّذ فذ  .(2)  كَ

 الشفاعة:معنى 

 
 باب التوحيد(. -المجلدالاول )مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين   (1)

مَر:   (2)  [. 3]الزُّ
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، يعني  "التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة"  : هي  الشفاعة

  منفعةأن يكون الشافع بين المشفوع إليه، والمشفوع له واسطة لجلب  

 المشفوع له، أو يدفع عنه مضرة. إلى 

    : ـأنواع الشفاعة  والْمسون:الْامسة المسألة 

 والشفاعة نوعان: 

، وهي التي أثبتها الله تعالى في  النوع الأول: شفاعة ثابتة صحيحة

رسوله   أثبتها  أو  التوحيد    ولا كتابه،  لأهل  إلا  تكون 

 والإخلاص. 

 : ـشروط الشفاعة المثبتة   

 : شرطان  وهذه الشفاعة لها 

 والمشفوع له .  : رضا الله عن الشافع.الشرط الأول 

 إذن الله تعالى للشافع أن يشفع.  الشرط الثان:

تعالى:  قوله  في  مجملة  الشروط  فِِ  ﴿  وهذه  لَك   مذ ن  ِ م  وَكَم 
شَيۡ  مۡ  َٰعَتُهُ شَفَ تُغۡنَِ  لََ  َٰتِ  َٰوَ مَ لمَِن    ً ٱلسذ  ُ ٱللَّذ ذَنَ 

ۡ
يأَ ن 

َ
أ بَعۡدِ  مِنۢ  إلَِذ  ا 

وَيرَۡضََٰٓ   لة في قوله   ،(1) ﴾يشََاءُٓ  ٓۥ  :  ومُفص  عِندَهُ شَۡفَعُ  ي ي  ِ ٱلَّذ ذَا  مَن 
بإِذِۡنهِۦِ لََُ    يوَۡمَئذِ  ﴿ وقوله:    ،(2)إلَِذ  ذنَِ 

َ
أ مَنۡ  لَِذ  إ ةُ  َٰعَ فَ لشذ ٱ تنَفَعُ  لَذ 

 
 [. 26]النجم:   (1)

 [.255]البقرة:   (2)
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ۥ   لََُ وَرَضَِ  َٰنُ  لمَِنِ :  وقوله  ،(1) ﴾قَوۡلَٗ ٱلرذحۡمَ إلَِذ  ونَ  يشَۡفَعُ وَلََ 
تضََََٰ   والله لا يرضى الا عن أهل التوحيد .    ، (2)ٱرۡ

 فحقيقة الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد . 

   : ـ: أنواع الشفاعة المثبتةوالْمسون السادسة المسألة 

 :  شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم  الشفاعة الأولى

 : شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة .  الثانية

أن  الثالثة الموحدين  عصاة  من  النار  دخل  فيمن  صلى الله عليه وسلم  شفاعته    :

 يخرج منها.   

 : شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب .  الرابعة

شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم ألا    :الْامسة

  يدخلوها  . 

وسيئاتهم   : السادسة  حسناتهم  تساوت  قد  أقوام  صلى الله عليه وسلم  في  شفاعته 

 .  أن  يدخلوا الجنة

في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق     صلى الله عليه وسلم  شفاعته   :السابعة

  . (3)ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم

 في أقوام أن يدخلوا الجنة  صلى الله عليه وسلم شفاعته   :الثامنة 

 
 [. 109]طه:   (1)

 [.28]الأنبياء:   (2)

 (.229)  انظر: شرح العقيدة الطحاوية   (3)
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 .  (1)بغير حساب 

    : ـالنوع الثان من الشفاعةوالْمسون :    المسألة السابعة

عيه المشركون    الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها، وهي ما يد 

، فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما  من شفاعة آلهتهم لهم عند الله  

فِعِيَ ﴿: قال الله تعالى َٰ لشذ ةُ ٱ َٰعَ مۡ شَفَ تنَفَعُهُ مَا   .(3)، (2)﴾فَ

الثامنة القاعدة    والْمسون:  المسألة  حوله  تدور  الذي  المحور 

  : ـالثالثة 

يعبد  ا من  فمنهم  الله  لغير  عباداتهم  تنوعت  المشركين  أن  لمقصود 

إلى   الجن  يعبد  من  ومنهم  النجوم  يعبد  ومنهم من  والقمر  الشمس 

فالشرك   بينهم  يفرقوا  الصحابة ولم  فقاتلهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم  غير ذلك 

الشمس أو القمر أو الملائكة  واحد وإن تنوع المعبودون فالذي يعبد  

أو الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو غيرهم كلهم مشركون سواء  

وَمَا   :كان المعبود صالحا أو جمادا نبيا أو ملكا أو غير ذلك الله يقول 

 
(، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن 232انظر: شرح العقيدة الطحاوية )     (1)

الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن   القحطاني )ص:تيمية في ضوء  (، مطبعة  44وهف 

 سفير، الرياض، توزيع: مؤسسة الجريسِ للتوزيع والإعلان، الرياض.

ثر:   (2)  [. 48]المد 

  -المجلد الحادي عشر  )مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين    : انظر      (3)

 باب اليوم الآخر (.
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ينَ  لَهُ الدر يَن  مُخأليصي بُدُوا الله َ  يَعأ
رُوا إيلا  لي وَقَضَى رَبُّكَ أَلا    [5البينة:  ]  أُمي

اهُ تَ  إيي  إيلا   بُدُوا  ينَ  [23الإسراء:  ]  عأ الدر لَهُ  ا  صا
مُخألي الله َ   

بُدي الزمر:  ]  فَاعأ

دٌ  [2 وَاحي إيلَهٌ  وما  163]البقرة:    وَإيلَهكُُمأ  الآيات  هذه  خالف  من   ]

مع   أو  الأنبياء  مع  ذلك  فعل  سواء  أشرك  فقد  معناها  في  جاء 

ال مع  أو  الشمس  مع  أو  النجوم  مع  أو  ذلك  الصالحين  أو غير  قمر 

وعلا جل  فيهم  الله  أنزل  تَكُونَ   ولهذا  لَا  حَت ى  لُوهُمأ 
وَقَاتي

شرك 193]البقرة:   فيتأنةٌَ  يعني  للهي ي [  كُلُّهُ  ينُ  الدر ]الأنفال:    وَيَكُونَ 

الفتنة39 على  يطلق  حَت ى [الشرك  لُوهُمأ 
يعني  193]البقرة:   وَقَاتي  ]

 .(1)   كله لله  حتى لا يقع شرك بالله بل يكون الدين 

هو   الكفر  مناط  أن  عن    "و  النظر  بغض  الله  لغير  العبادة  صرف 

 .  "جنس المعبود 
قوله    الفتنةبالمقصود    والْمسون:تاسعة  ال  المسألة   تعالى: في 

ةٌ  اتلُِوهُمْ حَتَّذ لََ تكَُونَ فتِنَْ  -:وَقَ

قوله    تكَُونَ    تعالى:في  لََ  حَتَّذ  تلُِوهُمْ  قوله    ،  (2)  فتِنَْةٌ وَقاَ

تلُِوهُمْ  تعالى:   ، وهذا عامّ لكل المشركين، لم يستثن أحداا، ثم  وَقاَ

تِنَْةٌ قال:   ف تكَُونَ  لََ  يوجد  ، حَتَّذ  لا  أي:  الشرك،  والفتنة: 

 
 . (  22شرح القواعد الأربع للشيخ عبد العزيز ابن باز ) ص :     (1)

 [.39]الأنفال:   (2)
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الأولياء الشرك في  والصالحين،    شرك، وهذا عامّ؛ أي شرك، سواء 

    .بالقمرأو بالأحجار، أو بالأشجار، أو بالشمس أو 

 -:تالمعبودا الأدلة الدالة على هذه  المصنف بيّن  :الستون المسألة

مْسُ    قال تعالى :    :دليل الشمس وَالشذ وَالنذهَارُ  للذيلُْ  ا تهِِ  آياَ وَمِنْ 
دُوا   لََ وَالقَْمَرُ    مْسِ   تسَْجُ دُوا   للِقَْمَرِ   وَلََ   للِشذ ِ   وَاسْجُ ي   لِلَّذ ِ   الَّذ

دُونَ  إيِذاهُ  كُنتُمْ  إنِ خَلَقَهُنذ   .(1)تَعْبُ

 : ـدليل الملائكة  :ستون  الو  واحدة ال المسألة 

: تعالى  ِ ﴿قال  وَٱلنذبيِ  ةَ  َٰٓئكَِ ٱلمَۡلَ خِذُواْ  تَتذ ن 
َ

أ مۡ  مُرَكُ
ۡ
يأَ نَ   ۧوَلََ 

 ۗ رۡباَباً
َ

 (2) ﴾أ

  وعبّاد   شرك،دلّ على أنّ هناك مَنأ عَبد الملائكة والنبيّين، وأن ذلك  

والصالحين ليس     الملائكة والنبيّين    دعو الذي ي  يقولون:القبور اليوم  

 بكافر . 

 :  ـ الأنبياء والستون: دليلالثانية  المسألة

   : ٱبۡنَ  ﴿ودليل الأنبياء قوله تعالى  سََ  َٰعيِ يَ  ُ ٱللَّذ قاَلَ  ءَ وَإِذۡ    مَرۡيَمَ 

قاَلَ     ِ ٱللَّذ دُونِ  مِن  َٰهَيِۡ  إلَِ  َ ِ مّ 
ُ

وَأ ذُِونِِ  ٱتخذ اسِ  للِنذ قُلۡتَ  نتَ 
َ

أ
قُلۡتُهُۥ   كُنتُ  نِ  إ  ٍّۚ ٍ بَِِق  لِى  سَ  ليَۡ ا  مَ قُولَ 

َ
أ نۡ 

َ
أ لِىٓ  يكَُونُ  مَا  سُبۡحََٰنَكَ 

 
لَت:   (1)  [.37]فُصر

 [. 80]آل عمران:   (2)
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نَفۡسِ  فِِ  مَا  عۡلَمُ 
َ

أ وَلََٓ  فۡسَِ  نَ فِِ  مَا  تَعۡلَمُ   ۥ  عَلمِۡتَهُ نتَ  فَقَدۡ 
َ

أ ذكَ  إنِ كَ  
َٰمُ ٱلغُۡيُوبِ   .(1)﴾عَلذ

ففيه    الأصنام،هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة  

القبور  فهذا فيه ردّ على هؤلاء    ،   ردٌّ على من فرّق في ذلك من عبّاد 

بين   ى عندهم  الشرك عبادة الأصنام، ولا يسو  إن   : يقولون  الذين 

وبين   الأصنام  عبد  وينكرون  مَن  صالحـاا،  رجلاا  أو  وليـاّ  عبد  مَن 

عبادة   على  مقصورٌ  الشرك  أنّ  ويزعمون  هؤلاء،  بين  التسوية 

 الأصنام فقط، وهذا من المغالَطة الواضحة من ناحيتين : 

الجميع،    :الأولىالناحية   أنكر على  القرآن  ـ في  ـ جلّ وعلا  الله  أنّ 

 وأمر بقتال الجميع . 

ق بين عابيدي صنمٍ وعابيد ملَك    : أنّ النبي    الناحية الثانية لم يفرر

 أو رجل صالح . 

   : ـالصالحين والستون: دليلالثالثة المسألة 

تعالى    عُونَ  ﴿قوله  يدَۡ ينَ  ِ ٱلَّذ َٰٓئكَِ  وْلَ
ُ

ٱلوۡسَِيلةََ  أ هِِمُ  ب  رَ إلَِىَٰ  يبَۡتَغُونَ 
كَِ  رَب  عَذَابَ  إنِذ  ٓۥ   عَذَابهَُ افُونَ  وَيخََ تَهُۥ  رحََْۡ وَيرَجُۡونَ  قرَۡبُ 

َ
أ هُمۡ  يُّ

َ
   أ

ذُورٗ   . (2)﴾اكََنَ مَُۡ

 
 [.116]المائدة:   (1)

 [. 57]الإسراء:   (2)
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ودليل الصالحين   يعني : أنّ هناك مَن عبد الصالحين من البشر :  

َٰٓئكَِ  ﴿  تعالى:  قال   وْلَ
ُ

ينَ أ ِ هِِمُ   إلَِىَٰ   يبَتَغُونَ   يدَعُونَ   ٱلَّذ هُم   ٱلوسَِيلةََ   رَب  يُّ
َ

  أ
قرَبُ 

َ
:    (1)﴾أ هي  بعبادته    " الوسيلة  الله  إلى  الموصل  وذلك  الطريق 

له إليه  ،بعبادته وحده لا شريك  يوصل    ، والتقرب  الذي  فالطريق 

   إليه وهو عبادته وحده لا شريك له .

 .(2) النواهي فالوسيلة هي العبادة والطاعة بفعل الأوامر وترك 

 :ثلاثة أقسام التوسل 

 توسل هو الشرك الأكب:   الأول:التوسل 

كدعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات، والذبح لهم والنذر لهم،  

بُوناَ    ﴿الشرك الأكبر، يقول المشركون:هذا هو   لُِِقَرِ  إلََِ   مْ  دُهُ نَعْبُ مَا 
ِ زُلفََْ   .  (3)﴾ إلَِى الَلَّ 

﴿ ِ اَ عِندَْ الَلَّ  اؤُن فَعَ  . (4)﴾هَؤُلَءِ شُ

التوسل   الثان:  اللهم إني أسألك بذات     بذواتهم:التوسل  تقول: 

الصالحين،   بعبادك  أسالك  إني  اللهم  فلان،  بنبيك  أسألك  فلان، 

 
 [. 57]الإسراء:   (1)

 (.  70الإسلام للشيخ صالح الفوزان ) ص :  شرح نواقض    (2)

 [.  3]الزمر:   (3)

 [.  18]يونس:   (4)
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سألك بمحمد.. بـموسى ، هذا توسل ممنوع بدعة؛ لأنه  أ  اللهم إني

 .وسيلة للغلو والشرك 

  المشروع :التوسل الثالث: الجائز 

الصالحة..    بأعمالك  التوسل  وصفاته..  الله  بأسماء  التوسل  وهو 

الله جل وعلا:   قال  ما  مثل  المشروع،  التوسل  ِ  ﴿بإيمانك، هذا  وَلِلََّ 
هَِا ب عُوهُ  فاَدْ سْنََ  الُْْ سْمَاءُ 

َ
الله  (1)﴾الۡ يدعو  النبي صلى الله عليه وسلم  كان  ومثلما   ،

يث:  بأسمائه وصفاته، هذا يقال له: التوسل المشروع، ومثلما في الحد

تضلني أن  بعزتك  العاص  هومن  .أعوذ  بن  عثمان  سأل   حديث    لما 

أعوذ   وقل:  تشتكي،  ما  يدك على  قال: »ضع  ا،  مرضا إليه  واشتكى 

 .(2)  بالله بعزته وقدرته من شر ما أجد وأحاذر«، 

      : ـدليل الأحجار والأشجار   الرابعة والستون:المسألة 

   : تعالى  ىَٰ  ﴿قوله  وَٱلعُۡزذ َٰتَ  لذ ٱل فرََءَيۡتُمُ 
َ

خۡرَىَٰٓ    أ
ُ
ٱلۡۡ لِثةََ  ا ٱلثذ ةَ  وَمَنَوَٰ

﴾ (3). 
من   والأشجار  الأحجار  يعبد  مَن  هناك  أنّ  دليل  الآية  هذه  في 

 المشركين. 

 
 [. 180]الأعراف:   (1)

 موقع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى .   (2)

 [. 20-19]النجم:   (3)
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فرََءَيۡتُمُ فقوله  
َ

باب    أ من  أخبروني،   : أي  إنكار،  استفهام  هذا 

 استفهام الإنكار والتوبيخ .

   َٰ ـ بتخفيف التاء ـ : اسمُ صنمٍ في الطائف، وهو عبارة      تَ ٱللَذ

يضاهي   ستائر،  وعليه  مبني،  بيتٌ  عليها  منقوشة،  صخرة  عن 

الله    دون  من  يعبدونها  كانوا  سَدَنَة،  وعنده  ساحة،  وحوله  الكعبة، 

َٰ ﴿، وهي لثقيف .وقُرئ :   ٱللَذ فرََءَيۡتُمُ 
َ

ـ بتشديد التاء ـ اسم    ت  أ

ويق   الس  يلُتُّ  كان  صالح  رجلٌ   : وهو   ،) يَلُتُّ  لَت    ( من  فاعل 

عليه   خوا  وأرأ بيتـاا،  قبره  على  بنوا  مات  فلمّا  للحُجّاج،  ويُطعمه 

اللّات   هو  هذا  تعالى   الله  دون  من  يعبدونه  فصاروا  الستائر، 

ىَٰ  لَم في وادي نخلة بين م وَٱلعُۡزذ كّة والطائف،  : شجرات من الس 

بناء وستائر، وعندها سَدَنة، وفيها شياطين يكلّمون الناس،   لَها  حَوأ

 .   ويظنّ الجهّال أنّ هذا الذي يكلّمهم هو نفس هذه الشجرات

ةَ   : صخرة كبيرة في مكان يقع قريبـاا من جبل قُديد، بين    وَمَنَوَٰ

يح وكانوا  رج،  والخزأ والأوس  لُخزاعة  وكانتأ  والمدينة،  مون  مكّة  ري

 . من عندها بالحج، ويعبدونها من دون الله  
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العرب  أصنام  أكبر  هي  الثلاثة  الأصنام  تعالى: ،  فهذه  الله    قال 

ىَٰ  ﴿ َٰتَ وَٱلۡعُزذ فرََءَيۡتُمُ ٱللذ
َ

 .(2)   ، (1) ﴾أ

   :ـ التقليد والتشبه فتنة   :  والستون  امسة الْالمسألة 

الليثي   واقدٍ  النبي    »:  قال  حديث أبي  إلى    خرجنا مع 

حُنين ونحنُ حدثاء عهدٍ بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها  

وينوطون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا :  

يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ... الحديث   

»(3). 

الليثي   واقد  أبي  على    عن  الفتح   عام  أسلم  ممنّ  وكان 

 .المشهور سنة ثمانٍ من الهجرة

، والأنواط جمع نوط وهو : التعليق، أي :  «يقال لها ذاتُ أنواط»ـ  

 .  ذاتُ تعاليق

الآية من  هؤلاء  فالشّاهد  لأنّ  الأشجار،  يعبد  مَن  هناك  أنّ   :

لم   الذين  الصحابة  هؤلاء  وحاول  أنواط،  ذات  اتّخذوا  المشركين 

العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبّهوا بهم لولا أنّ الله حماهم    يتمكّن

 .  برسوله  

 
 [. 19]النجم:   (1)

 (  30ـ  29شرح القواعد الأربع للشيخ صالح الفوزان ) ص    (2)

 (ٍ. 45/ 4رواه الترمذي )   (3)



                             
﴿145﴾   

عندها،  الشاهد ويعكُف  بالأشجار  يتبّرك  مَن  هناك  أنّ   :

بـاا إليها  والعكوف معناه ومنها ما سيأتي في    ، : البقاء عندها مدّة تقرُّ

 .  المسألة السابعة والستون  

المسائل العظيمة التي دل عليها الحديث   :والستون سادسةالالمسألة 

 :السابق

بالتوحيد     أولاً: يٌّ    ،خطر الجهل  حَري التوحيد  مَنأ كان يجهلُ  فإنأ 

التوحيد،   تعلُّم  يجب  هنا  ومن  يدري،  لا  وهو  الشرك  في  يقع  أنأ 

ما   لئلا  وتعلُّم  بصيرة  على  الإنسان  يكون  حتى  الشرك  من  يضادّه 

حقـًّا   فيحسبُه  ذلك  يفعل  من  رأى  إذا  سيّما  لا  جهله،  من  يُؤتى 

 بسبب جهله، ففيه : خطرُ الجهل، لا سيّما في أمور العقيدة . 

بالمشركين   التشبُّه  خطرُ  الحديث  في   : يؤدري  ،ثانيـًا  قد  إلى    وأنّه 

، فلا يجوز التشبُّه  (1)«من تشبّه بقومٍ فهو منهم    » :    الشرك، قال  

 بالمشركين 

ي بغير    ثالثاً :  التبُّك بالأحجار والأشجار والأبنية شركٌ    وإنأ سُمر

والأشجار    ؛ اسمه الأحجار  من  الله  غير  من  البركة  طلب  لأنه 

 .(2)شرك وإنأ سمّوه بغير اسم الشرك  والقُبور والأضرحة

 
 ( . 44/ 4رواه أبو داود )   (1)

 شرح القواعد الأربع ـ د . صالح الفوزان .     (2)
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المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ":    الإسلام ابن تيميةقال شيخ  

ومحبة ، وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة  

 . (1)  "في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة

تيميةو ابن  الإسلام  شيخ  الأمور  "  قال  في  والمشاكلة  فالمشابهة 

وجه    الظاهرة،  على  الباطنة  الأمور  في  ومشاكلة  مشابهة  توجب 

الذين   والنصارى  اليهود  رأينا  وقد   ، الخفي  والتدريج  المسارقة 

المسلمين   رأينا  كما   ، غيرهم  من  كفراا  أقل  هم   ، المسلمين  عاشروا 

إيما أقل  هم   ، والنصارى  اليهود  معاشرة  من  أكثروا  من  الذين  ناا 

 .(2) انتهى " غيرهم

 : ـوجه الشبه بين مقولتهم ومقولة بني إسرائيلرابعاً : ـ 

  "قلتم والذي نفسِ بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى» :  قوله  

آلهة  لهم  كما  إلهاا  لنا  بني    ،  (3) «  "اجعل  بقول  هذه  مقالتهم  شبه 

ويعبده من دون  إسرائيل ، بجامع أن كلاا طلب أن يجعل له ما يألهه  

يغير   الاسم لا  فتغيير   ، فالمعنى واحد   . اللفظان  اختلف  ، وإن  الله 

قد يستحسن شيئاا    ،الحقيقة  الإنسان  ، وأن  الشرك  ففيه الخوف من 

 
 (.1/549اقتضاء الصراط المستقيم )   (1)

 (.1/548اقتضاء الصراط المستقيم )   (2)

 (. 45/ 4رواه الترمذي )   (3)
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يقربه أنه  من  إلى    يظن  ويقربه  رحمته  من  يبعده  ما  أبعد  وهو   ، الله 

 .    سخطه 

بين    والستون:  السابعة  المسألة الأوليينالفرق  شرك و  شرك 

  ـالمعاصرين: 

لين أخف من مشركي زماننا من عدة وجوه :  ـ  مشركوا الأو 

ل:   الوجه الأوَّ

ا   أم   ، الشدة  في  ويخلصون  فقط  خاء  الر  في  كان  لين  الأو  أن  شرك 

ة معا  .  د  خاء والشر رين فهو في الر   شرك المتأخر

 الوجه الثَّان:  

الله   مع  يدعون  كانوا  لين  الأو  الأنبياء  أن   من  بين  مقر  ا  خلقا

عاصيةا   ليست  ا  وأحجارا ا  أشجارا يدعون  أو  الحين،  والص  والملائكة 

بأناس صالحين وهؤلاء الصا  ين في زمن  لحوعبدوا أصنام تذكرهم 

طاعة وأهل  عبادة  أهل  الصالحين  كانوا  رون    ،نوح  المتأخر وهؤلاء 

الناس   أفسق  من  فهم  ار  والفُج  اق  الفُس  الله  مع  وبعضهم  يدعون 

 .  يدعي أنه ولي 
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 الوجه الثالث :

ا    أم  غيرها،  في  لُّ  ويقي الألوهي ة،  في  لين  الأو  شرك  ة  عام  أن  

فات   بوبي ة والأسماء والصر رون فشـركهم كثيٌر في الألوهي ة والرُّ المتأخر

ا    .  جميعا
 الوجه  الرابع :  

ون   لين كانوا يعظرمون الله وشعائره، فكانوا يعظمر أن  المشركين الأو 

ويُعيذ بالله،  البيت  اليمين  أن   ويعتقدون  وببيته،  بالله  عاذ  من  ون 

من   أعظم  أحدهم    أصنامهم،الحرام  فإن   رون  المتأخر المشـركون  ا  أم 

ا   بالله صادقا فيه من    وكاذباا،يقسم  يعتقد  بمن  القسم  يُقدم على  ولا 

من عاذ  المعظ مين كاذباا، ولا يعيذون من عاذ بالله وببيته، ويعيذون  

ويعتقدون أن  العكوف بالمشاهد والمزارات    قبره،بمعظ مهم أو بتربة  

 .  أعظم من العُكوف بالمساجد

  الْامس:الوجه 

قال  أنهم على شرك   بشركهم ويعلمون شركين الأولين مقرين الم  أن

آباَؤُناَ    ﴿  تعالى:  وَلََ  كْنَا  شَُْ
َ

أ ا  مَ  ُ اللَّذ اءَ  شَ لوَْ  كُوا  شَُْ
َ

أ ينَ  ِ الَّذ لُ  سَيَقُو
ءٍ  شََْ مِن  مْنَا  حَرذ أما مشركي زماننا لا يعترفون بشركهم  ،    (1)   ﴾وَلََ 

 
 [. 148]الأنعام:(   1) 
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الله و يعبدون  أنهم  نحن لاويقولون  به شيئاا وكيف    يقولون  نشرك 

 . التوحيد ؟ ! وهم لم يعرفوا " تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله 

   السادس:الوجه 

نيا  أن   الدُّ آلهتهم في قضاء حوائج  يرجون  كانوا  الأولين  المشركين 

فقط، لأنهم إما منكرون للبعث أو يعتقدون أنهم إذا وصلوا إلى الله  

يكون   لما  آلهتهم  عن  ا  استغنوا  أم  الله.  عند  والمنزلة  الحظوة  من  لهم 

رون فيريدون من معظ ميهم: قضاء حوائج الدنيا والآخرة ..   المتأخر

 الوجه ا لسابع :  

لدعوة   مخالفٌ  عليه  هم  ما  أن   يعتقدون  لين  الأو  المشركين  أن  

فقالوا سل،  والرُّ دًا   :﴿الأنبياء  وَاحِ ا  َٰهً إلَِ هَِةَ  الْْل جَعَلَ 
َ

َٰذَ إنِذ أ هَ ا   
عُجَابٌ  ءٌ  موافقٌ    (1) ﴾  لشَََْ فعلهم  أن   عون  يد  م  فإنه  رون  المتأخر ا  أم 

سل والرُّ الأنبياء  التوحيد  ، لدعوة  على  يعرفوا    ، وأنهم  لم  وهم 

 . التوحيد!

 الوجه الثامن :

الله على جهة   دون  من  معبوداتهم  قصدوا  رين  المتأخر من  ا  كثيرا أن  

فهي   الله،  إلى  بهم  لتُقرر معبوداتهم  فقصدوا  لون  الأو  ا  أم  الاستقلال، 

 
 [. 5]ص:(   1) 
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زعموا   وإن  ر،  تأخ  من  حال  بخلاف  ووسائط،  شفعاء  عندهم 

 خلافه. 

 الوجه التاسع :

د   رين يزعمون أن  قصأ هَ إليهم  أن  المشركين المتأخر الحين والت وجُّ الص 

لون   الأو  يكن  ولم  بهم،  وإزراءٌ  لهم  جفاءٌ  تركه  وأن   هم،  حقر من 

 يذكرون هٰذا. 

 الوجه ا العاشر :

الميلأك    من   
ٍ
شيء في  بالله  يُشركون  لا  كانوا  لين  الأو  المشركين  أن  

اللّٰ  )لب يك  تلبيتهم:  يقولون في  كانوا  بل  العام؛  الكلير  ف  هم   والت صرُّ

وما   تمليكه  لك،  هو  ا  شريكا إلا   لبيك،  لك  شريك  لا  لب يك  لب يك، 

في   فاا  وتصرُّ ا  لكا مي يُعظرمونه  لمن  جعلوا  فقد  رون  المتأخر ا  أم  ملك(، 

  . (1)  الكون، وهٰذا شركٌ لم تعرفه العرب الأوَُل

وشرك المتأخرين أغلظ لأنهم وقعوا فيه بعد   :ادي عشرالوجه ا الح

البعثة وبعد بلوغ الدعوة المحمدية ، ومن ترك التوحيد بعد معرفته  

 فهو أغلظ وأعظم وزرا .  

 
 انظر شرح سماحة الشيخ عبد العزيز ابن بار القواعد الأربعة .   (   1) 

 (    34ـ  30صالح عبد الله العصيمي ) ص :  الأربعة للشيخ و انظر شرح القواعد  
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 : أسباب الوقوع في الشرك : ـ ثامنة والستونال  المسألة
النبي   وقوعه،    حذر  ويسبب  الشرك  إلى  يوصل  ما  كل  عن 

ا، ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يأتي: وبين ذلك بياناا   واضحا

الصالحين    1 في  الغلو  المدح  ـ  في  بالله  والإفراط  الشرك  هو سبب 

تعالى، فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور،  

ويُلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من محبة أهلها من  

الدع  وأن  والصالحين،  من  الأنبياء  ينقلهم  ثم  مستجاب،  عندها  اء 

هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، وشأن الله أعظم من  

دعاء   إلى  نقلهم  عندهم  ذلك  تقرر  فإذا  خلقه،  من  بأحد  يُسأل  أن 

قبره   واتخاذ  الله،  دون  من  الشفاعة  وسؤاله  وعبادته  القبر  صاحب 

به، ويستلم   الستور، ويطاف  ويقبل، ويذبح عنده،  وثناا تعلق عليه 

عبادته   إلى  الناس  دعاء  وهي  رابعة:  مرتبة  إلى  ذلك  من  ينقلهم  ثم 

أهل   صَ  تَنقَ  فقد  أن من نهى عن ذلك  إلى  ينقلهم  ثم  ا،  واتخاذه عيدا

يغضبون. ذلك  وعند  والصالحين،  الأنبياء  من  العالية  الرتب    هذه 

ظيم بالقول  ولهذا حذّر الله عباده من الغلو في الدين، والإفراط بالتع

الله   أنزله  التي  منزلته  عن  المخلوق  ورفع  الاعتقاد،  أو  الفعل  أو 

تعالى قال  كما  وَلََ  ﴿:  تعالى،  دِينكُِمْ  فِِ  تَغْلُواْ  لََ  الكِْتَابِ  هْلَ 
َ

أ ياَ 



                             
﴿152﴾   

  ِ يَمَ رسَُولُ الَلَّ  مَرْ سََ ابْنُ  عِي لمَْسِيحُ  مَا ا إنَِ  قِ   لَْْ إلََِ  ا  ِ الَلَّ  عََلَ  تَقُولوُاْ 
نهُْ  حٌ مِ  و ا إلَِى مَرْيَمَ وَرُ لقَْاهَ

َ
    . (1) ﴾وَكََمَِتُهُ أ

حذرنا النبي عليه الصلاة من الغلو في الدين  ـ والغلو في الدين:    2

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول صلى الله عليه  

م بالغُلُور  إياكم والغُلُو  في الديني ، فإين ما هلَكَ مَنأ كانَ قبلَكُ    "وسلم  

   (2)  "  في الديني 

الله   رسول  فقال:  حذّر  الإطراء  أطرت    " عن  كما  تطروني  لا 

 . (3) "النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله

ر    3 عن    ـ بناء المساجد على القبور، وتصوير الصور فيها: حذ 

اتخاذ المساجد على القبور، وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله عند  

 .    قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم

أمته عن اتخاذ القبور مساجد    ـ اتخاذ القبور مساجد: حذّر    4

الله ي   رَسُولُ  أَوأ  »  فَقَالَ  حُ 
الي الص  عَبأدُ  الأ مأ  يهي

في مَاتَ  إيذَا  مٌ  قَوأ كَ 
أُولَئي

 
 . [171] النساء:     (1)

(، 3057( مطولاا واللفظ له، و النسائي )1851( و أحمد ) 2680صحيح الجامع ) (   2)

 باختلاف يسير  ( مطولاا 3029وابن ماجه )

 (. 3445رواه البخاري ) (   3)
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وَرَ   الصُّ لأكَ 
تي فييهي  رُوا  وَصَو  ا  دا جي مَسأ  

هي ي قَبرأ عَلَى  ا  بَنَوأ حُ 
الي الص  جُلُ  الر 

نأدَ الله ي  َلأقي عي ارُ الخأ َ
 . (1)  «أُولَئيكَ شري

عن إسراج القبور؛    ـ إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر    5

واتخاذ   عليها،  والكتابة  وتجصيصها  وإسراجها،  عليها،  البناء  لأن 

ابن عباس   الشرك، فعن  لعن  »قال:  المساجد عليها من وسائل 

الله المساجد      رسول  عليها  والمتخذين  القبور  زائرات 

 .(2) «والسِّج

 ا . ـ الجلوس على القبور والصلاة إليه 6

ا، وهجر الصلاة في البيوتـ اتخاذ القبور  7  .    عيدا

 . ـ الصور وبناء القباب على القبور  8

الثلاثة:    9 المساجد  غير  إلى  الرّحال  شدّ  تشدوا  »:  قال  ـ  لا 

الحرام،   والمسجد  هذا،  مسجدي  مساجد:  ثلاثة  إلى  إلا  الرحال 

 .(3) «والمسجد الأقصى

زيارة القبور  ـ الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك؛ لأن    10

 نوعان: 

 .    زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم النوع الأول:

 
 (. 434رواه البخاري )(   1)

 (. 320رواه الترمذي )(   2)

 (.1397رواه مسلم بلفظ لا تشد الرحال ) (   3)
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الموت   حال    -ولتذكر  الرر شدر  عدم  النبي    -بشرط  سنة  ولاتباع 

 . 

 . (1)   زيارة شركية وبدعية  النوع الثان:

 وهذا النوع ثلاثة أنواع: 

 عُب اد الأصنام. أ ـ من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس 

ب ـ من يسأل الله تعالى بالميت، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك،  

ولا   الإسلام،  في  المحدثة  البدع  من  وهذا  فلان،  الشيخ  بحق  أو 

ج الأول.   يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يُخرج عن الإسلام كما يُخري

من   أفضل  أنه  أو  مُستجاب،  القبور  عند  الدعاء  أن  يظنّ  من  ـ  ج 

 .  (2) دعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماعال

وسائل    11 من  غروبها  وعند  الشمس  طلوع  عند  الصلاة  ـ 

هذين   في  لها  يسجدون  بالذين  التشبه  من  ذلك  في  لمياَ  الشرك؛ 

لا تُروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها  »:  الوقتين، قال  

  . (3) «فإنها تطلع بين قرني شيطان 

  

 
 (. 1/233)فتاوى ابن تيمية     (1)

 (.174-6/165)الدرر السنية في الأجوبة النجدية  (   2)

 ( .  828صحيح مسلم )  (   3)
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 الْاتمة

الشرح الله    تم  فيبحمد  ربيع    وفضله  منشهر  عام    الأول 

 .هـ في مدينة الرياض 1438

القبول   له  الله  وأننسأل  نفع    والإخلاص،  كما  الشرح  بهذا  ينفع 

سميع   إنه  صواباا  خالصاا  يجعله  وأن  بقبول    مجيب، بأصله  ويتقبله 

يوم   إلى  لنا  باقية  حسنة  ويجعله  ساهم    الدين، حسن  من  في  وكل 

وطباعته    تفرغيه  وذريتنا    ونشره،وكتابته  ،  ينأجمع   وأهلينا ووالدينا 

 والحمد لله رب العالمين . 

 .وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 

 رابط الموقع الرسمي 

gathla.com-http://d / 
  

http://d-gathla.com/
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